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لؤملا ةمدقم

مقدمة المؤلف

الحمــد لله الــذي غــرس شــجرة الإيمــان في قلــوب عبــاده الأخيــار، 
هَــج بذكــره  اهــا بالعلــوم النافعــة والمعــارف الصادقــة واللَّ وســقاها وغذَّ
آنــاء الليــل والنهــار، وجعلهــا تــؤتي أكلهــا وبركتهــا كل حيــن مــن الخيــرات 
والنعــم الغــزار، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه الواحــد 
ورســوله  عبــده  محمــدًا  أن  وأشــهد  الغفــار،  الرحيــم  الكريــم  القهــار، 
الرســول المصطفــى المختــار، اللهــم صــلِّ وســلم علــى محمــد وعلــى آلــه 

وأصحابــه الــررة الأخيــار.

ــاب يحتــوي علــى مباحــث الإيمــان التــي هــي أهــم  أمــا بعــد: فهــذا كت
ا ذلــك مــن كتــاب  مباحــث الديــن، وأعظــم أصــول الحــق واليقيــن، مســتمِدًّ
الله الكريــم، والكفيــل بتحقيــق هــذه الأصــول تحقيقًــا لا مزيــد عليــه، ومــن 
ســنة نبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم التــي توافِــق الكتــاب وتفســره، وتعــر عــن كثيــر مــن 
مجملاتــه، وتفصــل كثيــرًا مــن مطلقاتــه، مبتدئًــا بتفســيره، مثنِّيًــا بذكــر 
ــا  ــه، وم ــده وثمرات ــا بفوائ ثً ــتمد، مثلِّ ــيء يس ــن أي ش ــه، وم ــه ومقومات أصول

ــع هــذه الأصــول. يتب

ــجَرَةٖ  ــةٗ كَشَ ــةٗ طَيّبَِ ــاٗ كَمَِ ُ مَثَ ــفَ ضََبَ ٱللَّ ــرَ كَيۡ ــمۡ تَ َ ل
َ
قــال الله تعالــى: ﴿أ

كُلَهَــا كَُّ حِيــۭ بـِـإذِۡنِ رَبّهَِــاۗ 
ُ
ــمَاءِٓ ٢٤ تُــؤۡتِٓ أ صۡلُهَــا ثاَبـِـتٞ وَفَرعُۡهَــا فِ ٱلسَّ

َ
طَيّبَِــةٍ أ

ــرُونَ ٢٥﴾ ]إبراهيــم: 25-24[� ــمۡ يَتَذَكَّ ــاسِ لَعَلَّهُ ــالَ للِنَّ مۡثَ
َ
ُ ٱلۡ ــرۡبُِ ٱللَّ وَيَ
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ــي  ــجرة ه ــات- بش ــب الكلم ــي أطي ــي ه ــان -الت ــة الإيم ــل الله كلم فمث
أطيــب الأشــجار، موصوفــة بهــذه الأوصــاف الحميــدة؛ أصولهــا ثابتــة 
ــل  ــن تغ ــت وكل حي ــزال كل وق ــا لا ت ــتمر، وثمراته ــا مس ــتقرة، ونماؤه مس

ــة. ــرات النافع ــة، والثم ــع المتنوع ــم المناف ــى غيره ــا وعل ــى أهله عل

ــب  ــا، بحس ــا عظيمً ــن تفاوتً ــوب المؤمني ــة في قل ــجرة متفاوت ــذه الش وه
تفــاوت هــذه الأوصــاف التــي وصفهــا الله بهــا، فعلــى العبــد الموفــق أن 
يســعى لمعرفتهــا، ومعرفــة أوصافهــا وأســبابها، وأوصولهــا وفروعهــا؛ 
ــر والفــلاح،  ــه مــن الخي ــإن نصيب ــا وعمــلًا؛ ف ويجتهــد في التحقــق بهــا علمً

ــجرة. ــذه الش ــن ه ــه م ــب نصيب ــة -بحس ــة والآجل ــعادة العاجل والس
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 الفصل الأول:
في حد الإيمان وتفسيره

حــدود الأشــياء وتفســيرها الــذي يوضحهــا، تتقــدم أحكامهــا؛ فــإن 
الحكــم علــى الأشــياء فــرع عــن تصورهــا، فمــن حكــم علــى أمــر مــن 
الأمــور قبــل أن يحيــط علمــه بتفســيره، ويتصــوره تصــورًا يميــزه عــن غيــره- 

ــا. ــأ فاحشً ــأ خط أخط

أمــا حــد الإيمــان وتفســيره؛ فهــو: التصديــق الجــازم، والاعــراف التــام 
ــا؛ فهــو  ــاد ظاهــرًا وباطنً ــه، والانقي ــع مــا أمــر الله ورســوله بالإيمــان ب بجمي
تصديــق القلــب واعتقــاده المتضمــن لأعمــال القلــوب وأعمــال البــدن، 

ــام بالديــن كلــه. وذلــك شــامل للقي

ولهــذا كان الأئمــة والســلف يقولــون: الإيمــان قــول القلــب واللســان، 
وعمــل القلــب واللســان والجــوارح.

ــة، فهــو  ــد بالطاعــة، وينقــص بالمعصي وهــو قــول وعمــل واعتقــاد، يزي
ــه. ــه، وأعمال ــد الإيمــان، وأخلاق يشــمل عقائ

فالإقــرار والاعــراف بمــا لله تعالــى مــن الأســماء الحســنى، والصفــات 
ــم  ــن أعظ ــو م ــه ه ــمائه وصفات ــن أس ــئة ع ــال الناش ــا، والأفع ــة العلي الكامل

أصــول الإيمــان.
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وكذلــك الاعــراف بمــا لله مــن الحقــوق الخاصــة -وهــو التألــه والتعبــد 
لله ظاهــرًا وباطنـًـا- مــن أصــول الإيمــان

والاعــراف بمــا أخــر الله بــه عــن ملائكتــه وجنــوده، والموجــودات 
الســابقة واللاحقــة؛ والإخبــار باليــوم الآخــر، كل هــذا مــن أصــول الإيمــان.

ــع الرســل -صلــوات الله وســلامه عليهــم- ومــا  كذلــك الإيمــان بجمي
وصفــوا بــه في الكتــاب والســنة مــن الأوصــاف الحميــدة، كل هــذا مــن 

ــان. ــول الإيم أص

ــة  كمــا أن مــن أعظــم أصــول الإيمــان: الاعــراف بانفــرد الله بالوحداني
والألوهيــة، وعبــادة الله وحــده لا شــريك لــه، وإخــلاص الديــن لله، والقيــام 
بشــرائع الإســلام الظاهــرة، وحقائقــه الباطنــة، كل هــذا مــن أصــول الإيمان.

ولهــذا رتــب الله علــى الإيمــان دخــول الجنــة والنجــاة مــن النــار، ورتــب 
ــن  ــا؛ م ــا ذكرن ــك إلا بم ــون ذل ــعادة، ولا يك ــلاح والس ــه والف ــه رضوان علي
شــموله للعقائــد وأعمــال القلــوب وأعمــال الجــوارح؛ لأنــه متــى فــات 
ــواب وحصــول العقــاب  ــوات الث ــص وف ــك حصــل مــن النق شــيء مــن ذل

ــبه. بحس

ــات في  ــع المقام ــه أرف ــال ب ــق تن ــان المطل ــى أن الإيم ــر الله تعال ــل أخ ب
 ِ ــاللَّ ِ ــوا ب ــنَ آمَنُ ِي ــى: ﴿وَالَّ ــال تعال ــرة، فق ــازل في الآخ ــى المن ــا، وأعل الدني
ــونَ﴾ ]الحديــد: 19[، والصديقــون هــم أعلــى  يقُ دِّ ــمُ الصِّ ــكَ هُ ِ ولَئٰ

ُ
ــلهِِ أ وَرسُُ

الخلــق درجــة بعــد درجــة الأنبيــاء في الدنيــا وفي منــازل الآخــرة. وأخــر في 
ــال هــذه الدرجــة. ــه وبرســله ن ــة أن مــن حقــق الإيمــان ب هــذه الآي

ويفســر ذلــك ويوضحــه مــا ثبــت في »الصحيحيــن«؛ عنــه صلى الله عليه وسلم قــال: 
ــراءون الكوكــب  ــة؛ كمــا ت ــراءون أهــل الغــرف في الجن ــة لي »إن أهــل الجن
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الشــرقي أو الغربــي في الأفــق؛ لتفاضــل مــا بينهــم«؛ فقالــوا: يــا رســول الله: 
تلــك منــازل الأنبيــاء، لا يبلغهــا غيرهــم؟ قــال: »بلــى -والــذي نفســي بيده- 

ــوا المرســلين«. ــالله، وصدق ــوا ب رجــال آمن

في  وباطنهــم،  ظاهرهــم،  في  للمرســلين  وتصديقهــم  بــالله  وإيمانهــم 
عقائدهــم وأخلاقهــم وأعمالهــم، وفي كمــال طاعتهــم لله ولرســله، فقيامهــم 

ــلين. ــم للمرس ــالله وتصديقه ــم ب ــق إيمانه ــه يتحق ــور ب ــذه الأم به

وقــد أمــر الله في كتابــه بهــذا الإيمــان العام الشــامل، ومــا يتبعه مــن الانقياد 
والاستســلام، وأثنــى علــى مــن قــام بــه، فقــال -في أعظــم آيــات الإيمــان-: 
نــزِلَ إلَِٰ إبِرَْاهيِــمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ 

ُ
نــزِلَ إلَِنَْــا وَمَــا أ

ُ
ِ وَمَــا أ ﴿قوُلـُـوا آمَنَّــا بـِـاللَّ

ــمْ لَ  بّهِِ ــن رَّ ــونَ مِ وتَِ النَّبيُِّ
ُ
ــا أ ــىَٰ وَمَ ــوسَٰ وعَِي وتَِ مُ

ُ
ــا أ ــبَاطِ وَمَ سْ

َ
ــوبَ وَالْ وَيَعْقُ

حَــدٍ مِّنهُْــمْ وَنَـْـنُ لَُ مُسْــلمُِونَ﴾ ]البقــرة: 136[�
َ
نُفَــرِّقُ بَــنَْ أ

ــان  ــة، والإيم ــول العظيم ــذه الأص ــع ه ــان بجمي ــاده بالإيم ــر الله عب فأم
ــلاص  ــله الله، وبالإخ ــول أرس ــكل رس ــه الله، وب ــاب أنزل ــكل كت ــامل ب الش

ــلمون﴾. ــن ل مس ــه: ﴿ون ــده -بقول ــه وح ــاد ل ــلام والانقي والاستس

كمــا أثنــى علــى المؤمنيــن في آخــر الســورة بالقيــام بذلــك فقــال: ﴿ءَامَــنَ 
ِ وَمَلَٰٓئكَِتـِـهۦِ وَكُتُبهِۦِ  بّـِـهۦِ وَٱلمُۡؤۡمِنُــونَۚ كٌُّ ءَامَــنَ بـِـٱللَّ نــزِلَ إلَِۡهِ مِــن رَّ

ُ
ٱلرَّسُــولُ بمَِــآ أ

طَعۡنَــاۖ غُفۡرَانَــكَ رَبَّنَــا 
َ
حَــدٖ مِّــن رُّسُــلهِِۚۦ وَقاَلـُـواْ سَــمِعۡنَا وَأ

َ
وَرسُُــلهِۦِ لَ نُفَــرِّقُ بَــنَۡ أ

ــكَ ٱلمَۡصِيُر﴾ ]البقــرة: 285[� وَإِلَۡ

فأخــر أن الرســول ومــن معــه مــن المؤمنيــن آمنــوا بهــذه الأصــول ولــم 
يفرقــوا بيــن أحــد مــن الأنبيــاء، بــل آمنــوا بهــم جميعًــا، وبمــا أوتــوه مــن عنــد 
ــم  ــن ربه ــوا م ــا، وطلب ــمعنا وأطعن ــوا: س ــة الله فقال ــوا طاع ــم التزم الله، وأنه
أن يحقــق لهــم ذلــك، وأن يعفــو عــن تقصيرهــم ببعــض حقــوق الإيمــان، 
ــه  ــوا ب ــا قام ــم بم ــى الله؛ يجازيه ــم إل ــم ومصيره ــق كله ــع الخلائ وأن مرج
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مــن حقــوق الإيمــان ومــا ضيعــوه منهــا، كمــا قــال تعالــى عــن أتبــاع الأنبيــاء 
بَعۡنَــا ٱلرَّسُــولَ فَٱكۡتُبۡنَــا  نزَلۡــتَ وَٱتَّ

َ
عيســى وغيــره أنهــم قالــوا: ﴿رَبَّنَــآ ءَامَنَّــا بمَِــآ أ

ــهِدِينَ َ﴾ ]آل عمــران: 53[� ٰ ــعَ ٱلشَّ مَ

فآمنــوا بقلوبهــم، والتزمــوا بقلوبهــم، وانقــادوا بجوارحهــم، وســألوا الله 
ــه قــولا،  ــام ب ــد وأن يحقــق لهــم القي ــه بالتوحي أن يكتبهــم مــع الشــاهدين ل

وعمــلا، واعتقــادا.

ــمۡ وَإِذَا  ــتۡ قُلوُبُهُ ُ وجَِلَ ــرَ ٱللَّ ــنَ إذَِا ذُكِ ِي ــونَ ٱلَّ ــا ٱلمُۡؤۡمِنُ مَ وقــال تعالــى: ﴿إنَِّ
ــونَ  ــنَ يقُِيمُ ِي ــونَ ٢ ٱلَّ ُ ــمۡ يَتَوَكَّ ٰ رَبّهِِ ــا وَعََ ــمۡ إيِمَنٰٗ ــهُۥ زَادَتۡهُ ــمۡ ءَايَتُٰ ــتۡ عَلَيۡهِ تلُيَِ
َّهُــمۡ دَرَجَٰــتٌ  ــاۚ ل وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ حَقّٗ

ُ
ــا رَزقَۡنَهُٰــمۡ ينُفِقُــونَ ٣ أ ــوٰةَ وَمِمَّ لَ ٱلصَّ

ــمٞ ٤﴾ ]الأنفــال : 4-2[� ــرَةٞ وَرزِۡقٞ كَرِي ــمۡ وَمَغۡفِ ــدَ رَبّهِِ عِن

فوصــف الله المؤمنيــن بهــذه الصفــات المتضمنــة للقيــام بأصــول الديــن 
وفروعــه، وظاهــره وباطنــه، فإنــه وصفهــم بالإيمــان بــه إيمانــا ظهــرت آثــاره 
ــوت  ــع ثب ــه -م ــة، وأن ــرة والباطن ــم الظاه ــم وأعماله ــم وأقواله في عقائده
الإيمــان في قلوبهــم- يــزداد إيمانهــم كلمــا تليــت عليهــم آيــات الله، ويــزداد 
خوفهــم ووجلهــم كلمــا ذكــر الله، وهــم في قلوبهــم وســرهم متوكلــون 
أمورهــم  ومفوضــون  عليــه،  كلهــا  أمورهــم  في  ومعتمــدون  الله،  علــى 
ــرا  ــا ظاه ــا؛ يقيمونه ــا ونفله ــلاة فرضه ــون الص ــك يقيم ــع ذل ــم م ــه، وه إلي
وباطنــا، ويؤتــون الــزكاة، وينفقــون النفقــات الواجبــة والمســتحبة، ومــن كان 
علــى هــذا الوصــف، فلــم يبــق مــن الخيــر مطلبــا، ولا مــن الشــر مهربــا؛ ولهــذا 
ــاۚ﴾ ]الأنفــال: 4[، الذيــن يســتحقون هــذا  وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ حَقّٗ

ُ
قــال: ﴿أ

الوصــف علــى الحقيقــة، ويحققــون القيــام بــه ظاهــرا وباطنــا. ثــم ذكــر 
ثوابهــم الجزيــل؛ المغفــرة المتضمنــة لــزوال كل شــر ومحــذور، ورفعــة 
ــن  ــم المتضمــن مــن النعــم مــا لا عي ــرزق الكري ــد ربهــم، وال الدرجــات عن

رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطــر علــى قلــب بشــر.
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ــعُونَ  ــمۡ خَشِٰ ــمۡ فِ صَاَتهِِ ــنَ هُ ِي ــونَ ١ ٱلَّ ــحَ ٱلمُۡؤۡمِنُ فۡلَ
َ
ــدۡ أ ــى: ﴿قَ وقــال تعال

ِيــنَ  ــونَ ٤ وَٱلَّ كَــوٰةِ فَعِٰلُ ــمۡ للِزَّ ِيــنَ هُ ــوِ مُعۡرضُِــونَ ٣ وَٱلَّ ِيــنَ هُــمۡ عَــنِ ٱللَّغۡ ٢ وَٱلَّ
ــمۡ غَــيۡرُ  هُ ــمۡ فَإنَِّ يمَۡنُٰهُ

َ
ــا مَلَكَــتۡ أ وۡ مَ

َ
ــمۡ أ زۡوَجِٰهِ

َ
ٰٓ أ ــمۡ حَفِٰظُــونَ ٥ إلَِّ عََ ــمۡ لفُِرُوجِهِ هُ

مَنَٰتٰهِِمۡ 
َ
ِيــنَ هُــمۡ لِ وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلۡعَــادُونَ ٧ وَٱلَّ

ُ
مَلوُمِــنَ ٦ فَمَــنِ ٱبۡتَــىَٰ وَرَاءَٓ ذَلٰـِـكَ فَأ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلۡوَرٰثِـُـونَ 
ُ
ٰ صَلَوَتٰهِِــمۡ يَُافظُِــونَ ٩ أ ِيــنَ هُــمۡ عََ وعََهۡدِهـِـمۡ رَعُٰــونَ ٨ وَٱلَّ

ونَ ١١﴾ ]المؤمنــون: 11-1[� ــرۡدَوۡسَ هُــمۡ فيِهَــا خَٰــدُِ ِيــنَ يرَِثُــونَ ٱلۡفِ ١٠ ٱلَّ

ففســر الله الإيمــان -في هــذه الآيــات- بجميــع هــذه الخصــال؛ فإنــه أخر 
ِيــنَ هُــمۡ فِ صَاَتهِِــمۡ خَشِٰــعُونَ﴾  بفــلاح المؤمنيــن، ثــم وصفهــم بقولــه: ﴿ ٱلَّ
ــو  ــاف فه ــذه الأوص ــتكمل ه ــن اس ــورة؛ فم ــات المذك ــذه الآي ــر ه ــى آخ إل
المؤمــن حقــا. ومضمونهــا: القيــام بالواجبــات الظاهــرة والباطنــة، واجتناب 

المحرمــات والمكروهــات.

وبتكميلهــم للإيمــان اســتحقوا وراثــة جنــات الفــردوس التــي هــي أعلــى 
الجنــات، كمــا أنهــم قامــوا بأعلــى الكمــالات.

وهــذه صريحــة في أن الإيمــان يشــمل عقائــد الديــن وأخلاقــه، وأعمالــه 
الظاهــرة والباطنــة. 

ــادة هــذه الأوصــاف والتحقــق بهــا،  ــد بزي ــه يزي ويرتــب علــى ذلــك: أن
متفاوتــة؛ بحســب  الإيمــان درجــات  النــاس في  بنقصهــا، وأن  وينقــص 

تفــاوت هــذه الأوصــاف، ولهــذا كانــوا ثــلاث درجــات:

والمســتحبات،  بالواجبــات  قامــوا  الذيــن  وهــم  مقربــون؛  ســابقون 
المباحــات. وفضــول  والمكروهــات،  المحرمــات  وتركــوا 

ومقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات، وتركوا المحرمات.



14

التوضيح والبيان لشجرة الإيمان

وظالمــون لأنفســهم، وهــم الذيــن تركــوا بعــض واجبــات الإيمــان، 
ــبَ  ــا ٱلۡكِتَٰ وۡرَثۡنَ

َ
ــمَّ أ وفعلــوا بعــض المحرمــات؛ كمــا ذكرهــم الله بقولــه: ﴿ثُ

ــمۡ  ــدٞ وَمِنۡهُ قۡتَصِ ــم مُّ ــهۦِ وَمِنۡهُ فَۡسِ ــمٞ لّنِ ِ ــمۡ ظَال ــاۖ فَمِنۡهُ ــنۡ عِبَادِنَ ــا مِ ــنَ ٱصۡطَفَيۡنَ ِي ٱلَّ
ــيُر﴾ ]فاطــر: 32[� ــلُ ٱلۡكَبِ ــوَ ٱلۡفَضۡ ــكَ هُ ِ ِۚ ذَلٰ ــإذِۡنِ ٱللَّ ــرَتِٰ بِ ــابقُِۢ بٱِلَۡيۡ سَ

أو  التقــوى  أو  الصالحــة،  الأعمــال  الإيمــان  الله علــى  يعطــف  وقــد 
الصــر، للحاجــة إلــى ذكــر المعطــوف؛ لئــلا يظــن الظــان أن الإيمــان يكتفــى 
ــه: ﴿إن الذيــن آمنــوا وعملــوا  ــه بمــا في القلــب، فكــم في القــرآن مــن قول في
الصالحــات﴾، ثــم يذكــر خــرا عنهــم. والأعمــال الصالحــات مــن الإيمــان، 
ــه  ــى أن ــن ادع ــان؛ فم ــا الإيم ــق به ــي يتحق ــي الت ــان، وه ــوازم الإيم ــن ل وم
مؤمــن، وهــو لــم يعمــل بمــا أمــر الله بــه ورســوله مــن الواجبــات، ومــن تــرك 

ــه. المحرمــات -فليــس بصــادق في إيمان

ــاءَٓ  وۡلَِ
َ
لَٓ إنَِّ أ

َ
كمــا يقــرن بيــن الإيمــان والتقــوى في مثــل قولــه تعالــى: ﴿أ

ــونَ ٦٣﴾  ــواْ يَتَّقُ ــواْ وَكَنُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــونَ ٦٢ ٱلَّ ــمۡ يَۡزَنُ ــمۡ وَلَ هُ ــوۡفٌ عَلَيۡهِ ِ لَ خَ ٱللَّ
.]63-62 ]يونــس: 

فذكــر الإيمــان الشــامل لمــا في القلــوب مــن العقائــد والإرادات الطيبــة، 
ــم للمؤمــن ذلــك حتــى يتقــي مــا يســخط الله؛  والأعمــال الصالحــة، ولا يت
ومــن الكفــر والفســوق والعصيــان؛ ولهــذا حقــق ذلــك بقولــه: ﴿وَكَنـُـواْ 
نَّ فيِكُــمۡ 

َ
يَتَّقُــون﴾، كمــا وصــف الله بذلــك خيــار خلقــه بقولــه: ﴿وَٱعۡلَمُــوٓاْ أ

َ حَبَّــبَ إلَِۡكُمُ  مۡــرِ لَعَنتُِّــمۡ وَلَكِٰــنَّ ٱللَّ
َ
ِۚ لـَـوۡ يطُِيعُكُــمۡ فِ كَثـِـيرٖ مِّــنَ ٱلۡ رسَُــولَ ٱللَّ

ــانَۚ  ــوقَ وَٱلۡعِصۡيَ ــرَ وَٱلۡفُسُ ــمُ ٱلۡكُفۡ هَ إلَِۡكُ ــرَّ ــمۡ وَكَ ــهُۥ فِ قُلوُبكُِ ــنَ وَزَيَّنَ يمَٰ ٱلِۡ
ــمٞ ٨﴾  ــمٌ حَكِي ُ عَليِ ــةٗۚ وَٱللَّ ِ وَنعِۡمَ ــنَ ٱللَّ ــاٗ مِّ ــدُونَ ٧ فَضۡ شِٰ ــمُ ٱلرَّ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ

ُ
أ

]الحجــرات: 8-7[�
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فهــذه أكــر المنــن؛ أن يحبــب الإيمــان للعبــد، ويزينــه في قلبــه، ويذيقــه 
حلاوتــه، وتنقــاد جوارحــه للعمــل بشــرائع الإســلام؛ ويبغــض إليــه أصنــاف 
المحرمــات، والله عليــم بمــن يســحق أن يتفضــل عليــه بهــذا الفضــل، 
حكيــم في وضعــه في محلــه اللائــق بــه؛ كمــا ثبــت في الصحيــح مــن حديــث 
أنــس رضــي الله عنــه أنــه صلى الله عليه وسلم قــال: »ثــلاث مــن كــن فيــه وجــد بهــن حــلاوة 
الإيمــان: أن يكــون الله ورســوله أحــب إليــه ممــا ســواهما، وأن يحــب المــرء 
لا يحبــه إلا لله، وأن يكــره أن يرجــع عــن دينــه كمــا يكــره أن يقــذف في النار«.

فذكــر أصــل الإيمــان الــذي هــو محبــة الله ورســوله؛ ولا يكتفــي بمطلــق 
المحبــة، بــل لا بــد أن تكــون محبــة الله ورســوله مقدمــة علــى جميــع 
ــاء  ــب الأنبي ــض لله؛ فيح ــب الله، ويبغ ــأن يح ــا؛ ب ــر تفريغه ــاب، وذك المح
والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن؛ لأنهــم قامــوا بمحــاب الله واختصهــم 
مــن بيــن خلقــه، وذكــر دفــع مــا يناقضــه وينافيــه، وأنــه يكــره أن يرجــع عــن 

ــار. ــه في الن ــه أعظــم كراهــة، بقــدر أعظــم مــن كراهــة إلقائ دين

وأخــر في هــذا الحديــث أن للإيمــان حــلاوة في القلــب، إذا وجدها العبد 
ســلته عــن المحبوبــات الدنيويــة، وعــن الأغــراض النفســية، وأوجبــت لــه 
الحيــاة الطيبــة؛ فــإن مــن أحــب الله ورســوله لهــج بذكــر الله طبعــا؛ فــإن مــن 
ــه  ــدم متابعت ــول، وق ــة الرس ــد في متابع ــره، واجته ــن ذك ــر م ــيئا أكث ــب ش أح
علــى كل قــوة، وعلــى إرادة النفــوس وأغراضهــا، مــن كان كذلــك، فنفســه 
ــة مســتحلية للطاعــات، قــد انشــرح صــدر صاحبهــا للإســلام؛ فهــو  مطمئن
ــة،  ــة العالي ــر مــن المؤمنيــن لا يصــل إلــى هــذه المرتب ــه، وكثي ــور رب علــى ن

﴾ ]الأحقــاف:19[� ْۖ ــا عَمِلُــوا ٖ دَرَجَـٰـتٞ مِّمَّ
﴿وَلـِـلُّ

وكذلــك في »الصحيحيــن« مــن حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه؛ 
أنــه صلى الله عليه وسلم قــال: »الإيمــان بضــع وســبعون شــعبة؛ أعلاهــا قــول: لا إلــه إلا الله، 

ــاء شــعبة مــن الإيمــان«. ــق، والحي وأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطري



16

التوضيح والبيان لشجرة الإيمان

ــوال اللســان، وأعمــال الجــوارح،  ــح أن الإيمــان يشــمل أق وهــذا صري
والاعتقــادات، والأخــلاق، والقيــام بحــق الله، والإحســان إلــى خلقــه؛ 
فجمــع في هــذا الحديــث بيــن أعــلاه وأصلــه وقاعدتــه؛ وهــو قــول: )لا 
إلــه إلا الله(؛ اعتقــادًا، وتألهًــا، وإخلاصًــا لله، وبيــن أدنــاه؛ وهــو إماطــة 
العظــم والشــوكة وكل مــا يــؤذي عــن الطريــق، فكيــف بمــا فــوق ذلــك مــن 
الإحســان؟! وذكــر الحيــاء -والله أعلــم- لأن الحيــاء بــه حيــاة الإيمــان، وبــه 
يــدع العبــد كل فعــل قبيــح، كمــا بــه يتحقــق كل خلــق حســن. وهــذه الشــعب 
المذكــورة في هــذا الحديــث هــي جميــع شــرائع الديــن الظاهــرة والباطنــة.

ــادة هــذه  ــد وينقــص بحســب زي ــح في أن الإيمــان يزي وهــذا أيضًــا صري
الشــرائع والشــعب، واتصــاف العبــد بهــا أو عدمــه، ومــن المعلــوم أن النــاس 
ــص  ــد ولا ينق ــان لا يزي ــم أن الإيم ــن زع ــرًا؛ فم ــا كثي ــا تفاوتً ــون فيه يتفاوت

فقــد خالــف الحــس مــع مخالفتــه لنصــوص الشــارع؛ كمــا تــرى.

وقــد ذكــر النبــي صلى الله عليه وسلم الإســلام والإيمــان في حديــث جريــل المشــهور، 
حيــث ســأله جريــل بحضــرة الصحابــة عــن الإيمــان، فقــال: »أن تؤمــن بــالله 

وملائكتــه، وكتبــه ورســله، واليــوم الآخــر والقــدر«.

ــلام بالشــرائع الخمــس الظاهــرة؛ لأنــه -كمــا تقــدم- إذا  وفســر الإس
ــة؛  ــد الديني ــن العقائ ــب م ــا في القل ــان بم ــر الإيم ــره، فس ــان غي ــرن بالإيم ق
ــد الإطــلاق  والإســلام أو الأعمــال الصالحــة بالشــرائع الظاهــرة، وأمــا عن

ــع. ــك أجم ــمل ذل ــه يش ــدم أن ــد تق ــان- فق ــق الإيم -إذا أطل

وفي »الصحيحيــن« مــن حديــث أنــس رضــي الله عنــه أن النبــي صلى الله عليه وسلم 
قــال: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن والــده وولــده والنــاس 

أجمعيــن«.
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فأخــر صلى الله عليه وسلم أنــه لا يتــم إيمــان عبــد حتــى يقــدم محبــه علــى محبــة أحــب 
ــه  ــا يحب ــدم م ــإن ق ــان؛ ف ــت المحبت ــك إذا تعارض ــة ذل ــه، وعلام ــق إلي الخل
الرســول كان صــادق الإيمــان، وإلا فهــو ناقــص الإيمــان، كمــا قــال تعالــى: 
ــدُواْ فِٓ  ــمَّ لَ يَِ ــمۡ ثُ ــجَرَ بيَۡنَهُ ــا شَ ــوكَ فيِمَ ٰ يَُكِّمُ ــونَ حَــىَّ ِــكَ لَ يؤُۡمِنُ ــاَ وَرَبّ ﴿فَ

ــا قَضَيۡــتَ وَيسَُــلّمُِواْ تسَۡــليِمٗا﴾ ]النســاء:65[� نفُسِــهِمۡ حَرجَٗــا مِّمَّ
َ
أ

يبقــى  يؤمنــون حتــى يحكمــوا رســوله، ولا  أنهــم لا  تعالــى  فأقســم 
في قلوبهــم حــرج وضيــق مــن حكمــه، وينقــادوا لــه انقيــادًا، وينشــرحوا 
الديــن وفي فروعــه، وفي  لحكمــه، وهــذا شــامل في تحكيمــه في أصــول 

الجزئيــة. والأحــكام  الكليــة  الأحــكام 

وفي »الصحيحيــن« أيضًــا عــن أنــس رضــي الله عنــه مرفوعًــا: »لا يؤمــن 
ــوم  ــي أن يق ــك يقتض ــه«، وذل ــب لنفس ــا يح ــه م ــب لأخي ــى يح ــم حت أحدك
ــن  ــان، وم ــن الإيم ــه م ــة؛ فإن ــة والعام ــلمين الخاص ــه المس ــوق إخوان بحق
ــان  ــن الإيم ــم يؤم ــه ل ــه، فإن ــب لنفس ــا يح ــم م ــب له ــك، ويح ــم بذل ــم يق ل
ــه. ــة علي ــه بقــدر مــا نقــص مــن الحقــوق الواجب الواجــب، بــل نقــص إيمان

ــي  ــب رض ــد المطل ــن عب ــاس ب ــث العب ــن حدي ــلم« م ــح مس وفي »صحي
الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ذاق طعــم الإيمــان مــن رضــي بــالله ربًّــا 

ــا«. ــا، وبمحمــد نبيًّ وبالإســلام دينً

لــه،  الله  بربوبيــة  والســرور  بذلــك،  الفــرح  يقتضــي  بذلــك  والرضــا 
وحســن تدبيــره، وأقضيتــه عليــه، و]أن[ يرضــى بالإســلام دينــا، ويفــرح 
بــه، ويحمــد الله علــى هــذه النعمــة التــي هــي أكــر المنــن؛ حيــث رضــي الله 
ــا؛ إذ هــو  لــه الإســلام، ووفقــه لــه، واصطفــاه لــه، ويرضــى بمحمــد صلى الله عليه وسلم نبيًّ
أكمــل الخلــق، وأعلاهــم في كل صفــة كمــال، وأمتــه وأتباعــه أكمــل الأمــم 

ــرة. ــا والآخ ــة في الدني ــم درج ــم، وأرفعه وأعلاه
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فالرضــا بنبــوة الرســول ورســالته، واتباعــه مــن أعظــم مــا يثمــر الإيمــان، 
ــكُمۡ  نفُسِ

َ
ــنۡ أ ــولٞ مِّ ــمۡ رسَُ ــدۡ جَاءَٓكُ ــه، قــال تعالــى: ﴿لَقَ ــد حلاوت ــه العب ويــذوق ب

عَزيِــزٌ عَلَيۡــهِ مَــا عَنتُِّــمۡ حَريِــصٌ عَلَيۡكُــم بٱِلمُۡؤۡمِنـِـنَ رءَُوفٞ رَّحِيــمٞ﴾ ]التوبــة: 128[�

ــم،  ــرؤوف الرحي ــم، ال ــول الكري ــذا الرس ــن به ــى المؤم ــف لا يرض فكي
ــم. ــه لعلــى خلــق عظي ــذي أقســم الله أن ال

وأشــرف مقــام للعبــد انتســابه لعبوديــة الله، واقتــداؤه برســوله، ومحبتــه 
واتباعــه، وهــذا علامــة محبــة الله، وباتباعــه تتحقــق المحبــة والإيمــان، 
ُ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ  َ فَاتَّبعُِــونِ يُبْبِكُْــمُ اللَّ ــونَ اللَّ قــال تعالــى: ﴿قُــلْ إنِ كُنتُــمْ تُبُِّ

ذُنوُبَكُــمْ﴾ ]آل عمــران: 31[�

ــال:  ــي، ق ــد الله الثقف ــن عب ــفيان ب ــث س ــن حدي ــلم« م ــح مس وفي »صحي
قلــت: يــا رســول الله، قــل لــي في الإســلام قــولا، لا أســأل عنــه أحــدا بعــدك، 

قــال: »قــل: آمنــت بــالله، ثــم اســتقم«.

فبيــن صلى الله عليه وسلم -بهــذه الوصيــة الجامعــة- أن العبــد إذا اعــرف بالإيمــان 
ظاهــرا وباطنــا، ثــم اســتقام عليــه قــولا وعمــلا فعــلا وتــركا: فقد كمــل أمره، 
واســتقام علــى الصــراط المســتقيم، ورُجِــي لــه أن يدخــل مــع مــن قــال الله 
لَّ 

َ
ــةُ أ ــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ لُ عَلَيۡهِ ــزََّ ــتَقَمُٰواْ تتََ ــمَّ ٱسۡ ُ ثُ ــا ٱللَّ ُــواْ رَبُّنَ ــنَ قَال ِي عنهــم: ﴿إنَِّ ٱلَّ

وۡلَِاؤٓكُُــمۡ فِ 
َ
ــةِ ٱلَّــىِ كُنتُــمۡ توُعَــدُونَ ٣٠ نَۡــنُ أ واْ بٱِلَۡنَّ بـۡـرُِ

َ
تَاَفُــواْ وَلَ تَۡزَنـُـواْ وَأ

نفُسُــكُمۡ وَلَكُــمۡ فيِهَــا مَــا 
َ
نۡيَــا وَفِ ٱلۡأٓخِــرَةِۖ وَلَكُــمۡ فيِهَــا مَــا تشَۡــتَهِٓ أ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلدُّ

ــنۡ غَفُــورٖ رَّحِيــمٖ ٣٢﴾ ]فصلــت: 32-30[� ــزُلٗ مِّ عُــونَ ٣١ نُ تدََّ

ــن  ــس، حي ــد القي ــد عب ــه؛ وفي وف ــق علي ــاس المتف ــن عب ــث اب وفي حدي
وفــدوا علــى النبــي صلى الله عليه وسلم حيــث قالــوا: مرنــا بأمــر فصــل نخــر بــه مــن وراءنــا، 
ــن  ــم ع ــع، ونهاه ــم بأرب ــربة، فأمره ــن الأش ــألوه ع ــة؛ وس ــه الجن ــل ب وندخ
أربــع؛ أمرهــم بالإيمــان بــالله وحــده، قــال: »أتــدرون مــا الإيمــان بــالله 
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ــه إلا الله، وأن  ــهادة أن لا إل ــال: »ش ــم. ق ــوله أعل ــوا: الله ورس ــده؟« قال وح
ــزكاة، وصــوم رمضــان،  ــاء ال ــام الصــلاة، وإيت ــده ورســوله، وإق محمــدا عب
وأن تعطــوا مــن المغنــم الخمــس«، ونهاهــم عــن أربــع: »عــن الحنتــم، 
والدبــاء، والنقيــر، والمزفــت«، وقــال: »احفظوهــن، وأخــروا بهــن مــن 

وراءكــم«.

فهــذا أيضًــا صريــح في إدخالــه الشــرائع الظاهــرة بالإيمــان؛ مثــل الصــلاة 
والــزكاة والصيــام، وإعطــاء الخمــس مــن المغنــم. وكل هــذا يفســر لنــا 
ــة  ــد القلبي ــه العقائ ــل في ــا يدخ ــه كم ــكال، وأن ــل الإش ــيرا يزي ــان تفس الإيم
ــل  ــول وعم ــن ق ــى الله م ــرب إل ــا ق ــكل م ــة، ف ــال البدني ــه الأعم ــل في فيدخ

ــان. ــن الإيم ــه م ــاد فإن واعتق

وفي »ســنن أبــي داود« عــن أبــي أمامــة رضــي الله عنــه: قــال رســول 
الله صلى الله عليه وسلم: »مــن أحــب لله، وأبغــض لله، وأعطــى لله، ومنــع لله، فقــد اســتكمل 

الإيمــان«.

فالحــب والبغــض في القلــب والباطــن، والعطــاء والمنــع في الظاهــر، 
ــره. ــه وس ــان ولب ــو روح الإيم ــذي ه ــلاص ال ــا: الإخ ــا كله ــرط فيه واش

فالحــب في الله: أن يحــب الله، ويحــب مــا يحبــه مــن الأعمــال والأوقــات 
والأزمــان والأحــوال، ويحــب مــن يحبــه مــن أنبيائــه وأتباعهم.

والبغــض في الله: أن يبغــض كل مــا أبغضــه مــن كفــر وفســوق وعصيــان، 
ويبغــض مــن يتصــف بهــا، أو يدعــو إليهــا.

ــه  ــل قول ــه، مث ــر ب ــا أم ــه كل م ــن نفس ــد م ــاء العب ــمل عط ــاء: يش والعط
ىٰ﴾  ــرَْ هُ للِيُْ ُ ــنُيَرِّ ــىَٰ فَسَ قَ باِلُْسْ ــدَّ ــىَٰ وَصَ ــىٰ وَاتَّ عْطَ

َ
ــنْ أ ــا مَ مَّ

َ
تعالــى: ﴿فَأ

]الليــل: 5-7[، وهــذا يشــمل جميــع مــا أمــر بــه العبــد؛ لا يختــص بالعطــاء 
ــل هــو جــزء مــن العطــاء. ــي؛ ب المال
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وكذلك مقابله: المنع.

وبهذه الأمور الأربعة، يتم للعبد إيمانه ودينه.

وكذلــك مــا رواه الرمــذي والنســائي مــن حديــث أبــي هريــرة رضــي الله 
عنــه مرفوعًــا: »المؤمــن: مــن أمنــه النــاس علــى دمائهــم وأموالهــم«: يــدل 
ــاه  ــة، وينه ــة الأمان ــى رعاي ــه عل ــل صاحب ــح يحم ــان الصحي ــى أن الإيم عل
عــن الخيانــة؛ حتــى يطمئــن إليــه النــاس، ويأمنــوه علــى أنفــس الأشــياء 

ــوال. ــاء، والأم ــي: الدم ــم، وه عنده

ــه كمــا قــال  ــه، وأن وهــذه النصــوص كلهــا تبيــن معنــى الإيمــان وحقيقت
الحســن وغيــره: »ليــس الإيمــان بالتمنــي والتحلــي، ولكنــه مــا وقــر في 

القلــب، وصدقتــه الأعمــال«.

الظاهــرة والباطنــة تصــدق الإيمــان، وبهــا يتحقــق، كمــا  فالأعمــال 
ــد  ــن: 11[. فالعب ــهُۥ﴾ ]التغاب ــدِ قَلۡبَ ِ يَهۡ ــٱللَّ ِ ــنۢ ب ــن يؤُۡمِ ــى: ﴿وَمَ ــال تعال ق
إذا أصابتــه المصيبــة فآمــن أنهــا مــن عنــد الله، وأن الله حكيــم رحيــم في 
تقديرهــا، وأنــه أعلــم بمصالــح عبــده -هــدى الله قلبــه هدايــة خاصــة للرضــا 
ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُــواْ  والصــر والتســليم والطمأنينــة، كمــا قــال تعالــى: ﴿إنَِّ ٱلَّ
لٰحَِـٰـتِ يَهۡدِيهِــمۡ رَبُّهُــم بإِيِمَنٰهِِــمۡۖ﴾ ]يونــس: 9[، فحــذف المتعلــق ليشــمل  ٱلصَّ
هدايتهــم لــكل خيــر، وهدايتهــم لــرك كل شــيء، وذلــك بســبب إيمانهــم، 
ــن  ــه م ــان ولوازم ــرات الإيم ــن ثم ــة، وم ــن جه ــان م ــن الإيم ــال م فالأعم

ــق. ــرى، والله الموف ــة أخ جه

ــرَءُوفٞ  َ ــاسِ ل َ بٱِلنَّ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ ــعَ إيِمَنَٰكُ ُ لُِضِي ــا كَنَ ٱللَّ ــى: ﴿وَمَ ــال تعال وق
ــمٞ﴾ ]البقــرة: 143[� رَّحِي

ــي  ــة الت ــى القبل ــلاة إل ــا بالص ــان هن ــروا الإيم ــرين فس ــن المفس ــر م كثي
مــن  أنــاس  مــات  النســخ حيــث  قبــل  المقــدس-  -بيــت  كانــوا عليهــا 
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ةقصنا ةإ ا ح يم ةلوأل  لصفلا 

المســلمين قبــل أن تنقــل القبلــة إلــى الكعبــة، فحصــل عنــد بعضهــم اشــتباه 
في شــأنهم، فأنــزل الله هــذه الآيــة، وذلــك أن صلاتهــم إلــى بيــت المقــدس في 

ــان. ــو الإيم ــك ه ــوله، وذل ــة الله ورس ــم لطاع ــزام منه ــت، الت ــك الوق ذل

إيمــان  يضيــع  لا  الله  ]أن[  وهــي  كــرى؛  بشــارة  فيهــا  الآيــة  وهــذه 
المؤمنيــن؛ قــل ذلــك الإيمــان أو كثــر؛ كمــا ورد في الصحيــح: »إن الله 
يُخــرِج مــن النــار مــن في قلبــه أدنــى مثقــال حبــة خــردل مــن إيمــان«.

وبشــارة لــكل مــن عمــل عمــلًا قصــده طاعــة الله ورســوله، وهــو متــأول 
ــا  ــل إيمانً ــك العم ــل ذل ــا عم ــه إنم ــل؛ فإن ــك العم ــخ ذل ــئ، أو نس أو مخط
بــالله، وقصــدًا لطاعتــه، ولكنــه تــأول تأويــلًا أخطــأ فيــه، أو أخطــأ بــلا تأويــل؛ 
فخطــؤه معفــوٌّ عنــه، وأجــر القصــد والتوجــه إلــى الله وإلــى طاعتــه لا يضيعــه 

الله.

نَــاۚ﴾ 
ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ

َ
َّسِــينَآ أ ولهــذا قــال الله عــن المؤمنيــن: ﴿رَبَّنَــا لَ تؤَُاخِذۡنَــآ إنِ ن

]البقــرة: 286[، قــال الله علــى لســان نبيــه: )قــد فعلــت(.

وفي الحديــث الصحيــح: »إذا اجتهــد الحاكــم فحكــم فأصــاب فلــه 
أجــران، وإذا اجتهــد فأخطــأ فلــه أجــر واحــد« وخطــؤه مغفــور لــه.

وكذلــك: مــن نــوى عمــلًا صالحًــا، وحــرص علــى فعلــه، ومنعــه مانــع؛ 
ــك  ــن ذل ــواه م ــا ن ــه م ــب ل ــا، كت ــز، أو غيره ــفر، أو عج ــرض، أو س ــن م م
العمــل، كمــا ثبــت ذلــك في »صحيــح مســلم« مــن حديــث أبــي موســى 
ــل  ــا كان يعم ــه م ــب ل ــافر؛ كُتِ ــرض أو س ــن م ــا: »م ــه مرفوعً ــي الله عن رض
صحيحًــا مقيمًــا«، ويدخــل في ذلــك مــن أقعــده الكــر عــن عملــه المعتــاد.
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لنا

فصل

إذا ثبــت بدلالــة الكتــاب والســنة معنــى الإيمــان، وأنــه اســم جامــع 
لشــرائع الإســلام وأصــول الإيمــان وحقائــق الإحســان، وتوابــع ذلــك مــن 
أمــور الديــن، بــل هــو اســم للديــن كلــه -علــم أنــه يزيــد وينقــص، ويقــوى 

ــف. ويضع

ــرعًا، ولا  ــوه؛ لا ش ــن الوج ــه م ــتباه بوج ــل الاش ــألة لا تقب ــذه المس وه
ــا، ولا واقعًــا. حسًّ

وذلــك أن نصــوص الكتــاب والســنة صريحــة في زيادتــه ونقصانــه؛ مثــل 
ــنَ  ِي ــزۡدَادَ ٱلَّ ــمۡۗ﴾ ]الفتــح: 4[، ﴿وَيَ ــعَ إيِمَنٰهِِ ــا مَّ ـِـزَۡدَادُوٓاْ إيِمَنٰٗ قولــه تعالــى: ﴿ل
ــدۡ  ــاسَ قَ ــاسُ إنَِّ ٱلنَّ ــمُ ٱلنَّ ــالَ لهَُ ــنَ قَ ِي ــر:31[، ﴿ٱلَّ ــا﴾ ]المدث ــوٓاْ إيِمَنٰٗ ءَامَنُ
ــلُ ١٧٣  ــمَ ٱلوَۡكيِ ُ وَنعِۡ ــبنَُا ٱللَّ ــواْ حَسۡ ُ ــا وَقاَل ــمۡ إيِمَنٰٗ ــوهُۡمۡ فَزَادَهُ ــمۡ فٱَخۡشَ ــواْ لَكُ جََعُ
ــمۡ  يُّكُ

َ
ــولُ أ ــن يَقُ ــم مَّ ــورَةٞ فَمِنۡهُ ــتۡ سُ نزِلَ

ُ
ــآ أ ﴾ ]آل عمــران: 173[، ﴿وَإِذَا مَ

ونَ ١٢٤﴾  ِيــنَ ءَامَنُــواْ فَزَادَتۡهُــمۡ إيِمَنٰٗــا وَهُــمۡ يسَۡــتَبۡرُِ ــا ٱلَّ مَّ
َ
ــاۚ فَأ ــهُ هَٰــذِهۦِٓ إيِمَنٰٗ زَادَتۡ

]التوبــة: 124[ وغيرهــا مــن الآيــات.

وكذلــك الحــس الواقــع يشــهد بذلــك مــن جميــع وجــوه الإيمــان؛ 
فــإن النــاس في علــوم الإيمــان وفي معارفــه، وفي أخلاقــه وأعمالــه الظاهــرة 
والباطنــة، متفاوتــون تفاوتًــا عظيمًــا في القــوة والكثــرة، ووجــود الآثــار، 

ــك. ــر ذل ــع، وغي ــود الموان ووج
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ــل عندهــم مــن تفاصيــل علــوم الإيمــان ومعارفــه  فالمؤمنــون الكُمَّ
وأعمالــه، مــا لا نســبة إليــه مــن علــوم عموم كثيــر مــن المؤمنيــن، وأعمالهم، 
وأخلاقهــم، فعنــد كثيــر منهــم علــوم ضعيفــة مجملــة، وأعمــال قليلــة 
ضعيفــة، وعنــد كثيــر منهــم مــن المعارضــات والشــبهات، والشــهوات، مــا 

ــرة. ــات كثي ــه درج ــان وينقص ــف الإيم يضع

بــل تجــد المؤمنيــن يتفاوتــون تفاوتًــا كثيــرًا في نفــس العلــم الــذي عرفــوه 
مــن علــوم الإيمــان:

�أحدهما: علمه فيه قوي صحيح، لا ريب فيه، ولا شبهة.

و�ل�آخر: علمه فيه ضعيف، وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضًا.

وكذلــك أخــلاق الإيمــان: يتفاوتــون فيهــا تفاوتًــا كثيــرًا؛ صفــات الحلــم 
والصــر والخلــق وغيرهــا.

وكذلــك في العبــادات الظاهــرة: كالصــلاة، يصلــي اثنــان صــلاة واحــدة، 
وأحدهمــا يــؤدي حقوقهــا الظاهــرة والباطنــة، ويعبــد الله كأنــه يــراه، فــإن لــم 
ــه مشــغول بغيرهــا.  ــراه، والآخــر يصليهــا بظاهــره، وباطن ــه ي ــراه فإن يكــن ي

وكذلــك بقيــة العبــادات.

ومرتبــة  الســابقين،  مرتبــة  مراتــب:  ثــلاث  المؤمنــون  كان  ولهــذا 
المقتصديــن، ومرتبــة الظالميــن، وكل واحــدة مــن هــذه المراتــب -أيضــا- 

أهلهــا متفاوتــون تفاوتًــا كثيــرًا.

والعبــد المؤمــن -في نفســه- لــه أحــوال وأوقــات تكــون أعمالــه كثيــرة 
ــا بالعكــس. وقويــة، وأحيان

وكل هــذا مــن زيــادة الإيمــان ونقصــه، ومــن قوتــه وضعفــه، وكان خيــار 
الأمــة والمعتنــون بالإيمــان منهــم يتعاهــدون إيمانهــم كل وقــت؛ يجتهــدون 
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في زيادتــه وتقويتــه، وفي دفــع المعارضــات المنقصــة لــه، ويجتهــدون في 
ذلــك، ويســألون الله أن يثبــت إيمانهــم، ويزيدهــم منــه؛ مــن علومــه وأعمالــه 
وأحوالــه؛ فنســأل الله أن يزيدنــا علمًــا ويقينـًـا، وطمأنينــة بــه وبذكــره، وإيمانًــا 

صادقًــا.

وخيــار الخلــق -أيضًــا- يطلبــون ويتنافســون في الوصــول إلــى عيــن 
ــم  ــال الله عــن إبراهي ــن؛ كمــا ق ــى حــق اليقي ــن، وإل ــم اليقي ــن، بعــد عل اليقي
وَلـَـمۡ تؤُۡمِــنۖ 

َ
ۖ قَــالَ أ رنِِ كَيۡــفَ تـُـيِۡ ٱلمَۡــوۡتَٰ

َ
عليــه الســلام: ﴿وَإِذۡ قـَـالَ إبِرَۡهٰـِـۧـمُ رَبِّ أ

ــكَ  ــيۡرِ فَصُۡهُــنَّ إلَِۡ ــنَ ٱلطَّ رۡبَعَــةٗ مِّ
َ
ــالَ فَخُــذۡ أ َطۡمَئـِـنَّ قَلۡــيِۖ قَ ــالَ بَــىَٰ وَلَكِٰــن لِّ قَ

 َ نَّ ٱللَّ
َ
تيِنَــكَ سَــعۡيٗاۚ وَٱعۡلَــمۡ أ

ۡ
ِ جَبَــلٖ مِّنۡهُــنَّ جُــزۡءٗا ثُــمَّ ٱدۡعُهُــنَّ يأَ

ٰ كُّ ثُــمَّ ٱجۡعَــلۡ عََ
ــمَ  ــرِيٓ إبِرَۡهٰيِ ـِـكَ نُ ــزٌ حَكِيــمٞ ٢٦٠ ﴾ ]البقــرة: 260[، وقــال تعالــى: ﴿وَكَذَلٰ عَزيِ

ــنَ ٧٥﴾ ]الأنعــام: 75[� ــنَ ٱلمُۡوقنِِ ــونَ مِ رۡضِ وَلَِكُ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــوتَ ٱلسَّ مَلَكُ

والحواريــون خــواص أتبــاع المســيح بــن مريــم، حيــن طلبــوا نــزول 
كُلَ مِنۡهَــا 

ۡ
ن نَّــأ

َ
المائــدة ووعظهــم عيســى عــن هــذا المطلــب ﴿قاَلـُـواْ نرُِيــدُ أ

ــهِدِينَ ١١٣﴾  ٰ ــدۡ صَدَقۡتَنَــا وَنكَُــونَ عَلَيۡهَــا مِــنَ ٱلشَّ ن قَ
َ
ــمَ أ وَتَطۡمَئـِـنَّ قُلوُبُنَــا وَنَعۡلَ

]المائــدة: 113[؛ فذكــروا حاجتهــم الدنيويــة وحاجتهــم العلميــة الإيمانيــة 
إلــى ذلــك.
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 الفصل الثاني:
 في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان

ــة إلــى معرفتــه  وهــذا فصــل عظيــم النفــع والحاجــة، بــل الضــرورة ماسَّ
ــه  ــد، وب ــال العب ــو كم ــان ه ــك أن الإيم ــا، وذل ــة واتصافً ــه، معرف ــة ب والعناي
ترفيــع درجاتــه في الدنيــا والآخــرة، وهــو الســبب والطريــق لــكل خيــر عاجل 
وآجــل، ولا يحصــل، ولا يقــوى، ولا يتــم إلا بمعرفــة مــا منــه يســتمد، وإلــى 

ينبوعــه وأســبابه وطرقــه.

إليــه،  يوصــل  ســببًا وطريقًــا  مطلــوب  لــكل  قــد جعــل  تعالــى  والله 
والإيمــان أعظــم المطالــب وأهمهــا وأعمهــا، وقــد جعــل الله لــه مــواد كبيــرة 

ــه. ــه وتوهي ــباب تضعف ــه أس ــا كان ل ــه، كم ي ــه وتقوِّ تجلب

ومواده التي تجلبه وتقويه أمران؛ مجمل ومفصل:

ــنة؛  ــاب والس ــن الكت ــوة: م ــات الله المتل ــر لآي ــو: التدب ــل فه ــا �لمجم أم
ــة  ــى اختــلاف أنواعهــا، والحــرص علــى معرف ــة عل ــه الكوني والتأمــل لآيات
الحــق الــذي خُلِــق لــه العبــد، والعمــل بالحــق، فجميــع الأســباب مرجعهــا 

إلــى هــذا الأصــل العظيــم.

وأما �لتفصيل: فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة:

1- منهــا -بــل أعظمهــا- معرفــة أســماء الله الحســنى الــواردة في الكتــاب 
والســنة، والحــرص علــى فهــم معانيهــا، والتعبــد لله فيها.
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ــال: »إن لله تســعة وتســعين  ــه ق ــه صلى الله عليه وسلم أن ــن« عن ــد ثبــت في »الصحيحي فق
اســمًا؛ مئــة إلا واحــدًا، مــن أحصاهــا دخــل الجنــة«؛ أي: مــن حفظهــا، 
وفهــم معانيهــا، واعتقدهــا، وتعبــد لله بهــا، دخــل الجنــة، والجنــة لا يدخلهــا 

إلا المؤمنــون.

فعلــم: أن ذلــك أعظــم ينبــوع ومــادة لحصــول الإيمــان وقوتــه وثباتــه، 
ومعرفــة الأســماء الحســنى هــي أصــل الإيمــان، والإيمــان يرجــع إليهــا.

ــد  ــة، وتوحي ــد الربوبي ــة: توحي ــد الثلاث ــواع التوحي ومعرفتهــا تتضمــن أن
الإلهيــة، وتوحيــد الأســماء والصفــات، وهــذه الأنــواع هــي روح الإيمــان 
ــه  ــد معرفــة بأســماء الله وصفات ــه؛ فكلمــا ازداد العب وروحــه، وأصلــه وغايت

ــه، وقــوي يقينــه. ازداد إيمان

مقــدوره ومســتطاعه في معرفــة الأســماء  يبــذل  أن  للمؤمــن  فينبغــي 
ــل؛  ــل، ومــن داء التمثي ــه ســالمة مــن داء التعطي والصفــات، وتكــون معرفت
اللذيــن ابتلــي بهمــا كثيــر مــن أهــل البــدع المخالفــة لمــا جــاء بــه الرســول؛ 
بــل تكــون المعرفــة متلقــاة مــن الكتــاب والســنة، ومــا روي عــن الصحابــة 
والتابعيــن لهــم بإحســان، فهــذه المعرفــة النافعــة التــي لا يــزال صاحبهــا في 

ــه. ــة في أحوال ــه، وطمأنين ــوة في يقين ــه وق ــادة في إيمان زي

2- ومنهــا: تدبــر القــرآن علــى وجــه العمــوم؛ فــإن المتدبــر لا يــزال 
يســتفيد مــن علــوم القــرآن ومعارفــه مــا يــزداد بــه إيمانــا، كمــا قــال الله 
ــونَ ٢﴾  ُ ــمۡ يَتَوَكَّ ٰ رَبّهِِ ــا وَعََ ــمۡ إيِمَنٰٗ ــهُۥ زَادَتۡهُ ــمۡ ءَايَتُٰ ــتۡ عَلَيۡهِ تعالــى: ﴿وَإِذَا تلُيَِ

�]2 ]الأنفــال: 

وكذلــك: إذا نظــر إلــى انتظامــه وإحكامــه؛ وأنــه يصــدق بعضــه بعضــا، 
ويوافــق بعضــه بعضــا، ليــس فيــه تناقــض ولا اختــلاف، تيقــن أنــه: ﴿تَنزِيــلٌ 
ــنْ حَكيِــمٍ حَمِيــدٍ﴾ ]فصلــت: 42[، وأنــه لــو كان مــن عنــد غيــر الله، لوُجِــد  مِّ
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ــرُونَ  ــاَ يَتَدَبَّ فَ
َ
فيــه مــن التناقــض والاختــلاف أمــور كثيــرة، قــال تعالــى: ﴿أ

ــيٗرا ٨٢ ﴾  ــا كَثِ ــهِ ٱخۡتلَِفٰٗ ــدُواْ فيِ ِ لوَجََ ــيۡرِ ٱللَّ ــدِ غَ ــنۡ عِن ــوۡ كَنَ مِ َ ــرۡءَانَۚ وَل ٱلۡقُ
ــوه  ــن وج ــه م ــان، ويقوي ــات الإيم ــم مقوي ــن أعظ ــذا م ــاء: 82[، وه ]النس
ــه مــن  ــت علي ــا دل ــات الله، ويعــرف م ــو آي ــا يتل ــرة؛ فالمؤمــن بمجــرد م كثي
ــان  ــور الإيم ــن أم ــه م ــل ل ــنة -يحص ــكام الحس ــة، والأح ــار الصادق الأخب
ــذا كان  ــراره؟! وله ــاده وأس ــم مقص ــه، وفه ــن تأمل ــف إذا أحس ــر، فكي ــر كثي خي
نۡ ءَامِنُــواْ 

َ
يمَـٰـنِ أ نَــا سَــمِعۡنَا مُنَادِيٗــا يُنَــاديِ للِِۡ بَّنَــآ إنَِّ ــل يقولــون: ﴿رَّ المؤمــن الكُمَّ

ــامَنَّاۚ﴾ ]آل عمــران: 193[� برَِبّكُِــمۡ فَـَٔ

ــوم  ــن عل ــه م ــو إلي ــا تدع ــي صلى الله عليه وسلم، وم ــث النب ــة أحادي ــك معرف 3- وكذل
ــه؛ فكلمــا ازداد  ــه، كلهــا مــن محصــلات الإيمــان ومقويات الإيمــان وأعمال
العبــد معرفــة بكتــاب الله وســنة رســوله، ازداد إيمانــه ويقينــه، وقــد يصــل في 

علمــه وإيمانــه إلــى مرتبــة اليقيــن.

ــام  فقــد وصــف الله الراســخين في العلــم، الذيــن حصــل لهــم العلــم الت
ــذا  ــام؛ وله ــن الت ــب اليقي ــب، ويوج ــبهات والري ــع الش ــذي يدف ــوي، ال الق
كانــوا ســادة المؤمنيــن، الذيــن استشــهد الله بهــم، واحتــج بهــم علــى غيرهــم 
نــزَلَ عَلَيۡــكَ 

َ
ِيٓ أ مــن المرتابيــن والجاحديــن، كمــا قــال تعالــى: ﴿هُــوَ ٱلَّ

ِيــنَ  ــا ٱلَّ مَّ
َ
ــبهَِتٰٞۖ فَأ خَــرُ مُتشََٰ

ُ
مُّ ٱلۡكِتَٰــبِ وَأ

ُ
ۡكَمَـٰـتٌ هُــنَّ أ ٱلۡكِتَٰــبَ مِنۡــهُ ءَايَـٰـتٞ مُّ

ويِلِــهِۖۦ وَمَــا 
ۡ
ــاءَٓ تأَ ــاءَٓ ٱلۡفِتۡنَــةِ وَٱبتۡغَِ ــبَهَ مِنۡــهُ ٱبتۡغَِ ــمۡ زَيۡــغٞ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تشََٰ فِ قُلوُبهِِ

ــدِ  ــنۡ عِن ٞ مِّ ِــهۦِ كُّ ــا ب ُــونَ ءَامَنَّ ــمِ يَقُول ــخُونَ فِ ٱلۡعِلۡ سِٰ ۗ وَٱلرَّ ُ ٓۥ إلَِّ ٱللَّ ــهُ ويِلَ
ۡ
ــمُ تأَ يَعۡلَ

ــبِ ٧﴾ ]آل عمــران: 7[� لۡبَٰ
َ
ــواْ ٱلۡ ُ وْل

ُ
ٓ أ ــرُ إلَِّ كَّ ــا يذََّ ــاۗ وَمَ رَبّنَِ

الشــبهات، وردوا  وأنــواع  الجهــل والريــب  فالراســخون زال عنهــم 
المتشــابه مــن الآيــات إلــى المحكــم منهــا، وقالــوا: آمنــا بالجميــع، فكلهــا 

ــدق. ــق وص ــه ح ــه كل ــم ب ــه وحك ــم ب ــا تكل ــه وم ــا من ــد الله، وم ــن عن م



30

التوضيح والبيان لشجرة الإيمان

سِٰــخُونَ فِ ٱلۡعِلۡــمِ مِنۡهُــمۡ وَٱلمُۡؤۡمِنُــونَ يؤُۡمِنُــونَ بمَِــآ  كِٰــنِ ٱلرَّ وقــال تعالــى: ﴿لَّ
نــزِلَ مِــن قَبۡلـِـكَۚ﴾ ]النســاء: 162[�

ُ
نــزِلَ إلَِۡــكَ وَمَــآ أ

ُ
أ

ــا  ۢ ــمِ قَائٓمَِ ــواْ ٱلۡعِلۡ ُ وْل
ُ
ــةُ وَأ ــوَ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــهَ إلَِّ هُ ٰ ــهُۥ لَٓ إلَِ نَّ

َ
ُ أ ــهِدَ ٱللَّ وقــال: ﴿شَ

ــران: 18[� ــمُ ١٨﴾ ]آل عم ــزُ ٱلَۡكِي ــوَ ٱلۡعَزيِ ــهَ إلَِّ هُ ٰ ــطِۚ لَٓ إلَِ بٱِلۡقِسۡ

ــح: استشــهد بهــم في  ــام، وإيمانهــم الصحي ــم الت وبعلمهــم بالقــرآن العل
ــدۡ  ــنَ لَقَ يمَٰ ــمَ وَٱلِۡ ــواْ ٱلۡعِلۡ وتُ

ُ
ــنَ أ ِي ــالَ ٱلَّ الدنيــا والآخــرة؛ كمــا قــال تعالــى: ﴿وَقَ

ــمۡ لَ  ــمۡ كُنتُ ــثِ وَلَكِٰنَّكُ ــوۡمُ ٱلَۡعۡ ــذَا يَ ــثِۖ فَهَٰ ــوۡمِ ٱلَۡعۡ ِ إلَِٰ يَ ــبِ ٱللَّ ــمۡ فِ كتَِٰ لَثِۡتُ
تَعۡلَمُــونَ ٥٦﴾ ]الــروم: 56[�

وأخــر تعالــى في عــدة آيــات أن القــرآن آيــات للمؤمنيــن، وللموقنيــن؛ 
لأنــه يحصــل لهــم بتلاوتــه وتدبــره مــن العلــم واليقيــن والإيمــان بحســب 

ــا. ــا ويقينً مــا فتــح الله عليهــم منــه؛ فــلا يزالــون يــزدادون علمًــا وإيمانً

فالتدبــر للقــرآن مــن أعظــم الطــرق والوســائل الجالبــة للإيمــان والمقويــة 
ــرَ  ــهۦِ وَلَِتَذَكَّ ــرُوٓاْ ءَايَتِٰ بَّ َدَّ ــرَكٞ لِّ ــكَ مُبَٰ ــهُ إلَِۡ نزَلۡنَٰ

َ
ــبٌ أ ــه، قــال تعالــى: ﴿كتَِٰ ل

ــبِ ٢٩﴾ ]ص: 29[� لۡبَٰ
َ
ــواْ ٱلۡ ُ وْل

ُ
أ

فاســتخراج بركــة القــرآن -التــي مــن أهمهــا حصــول الإيمــان- وطريقــه 
تدبــر آياتــه وتأملهــا.

كمــا ذكــر أن تدبــره يوقــف الجاحــد عــن جحــوده، ويمنــع المعتــدي على 
بَّرُواْ ٱلۡقَــوۡلَ﴾ ]المؤمنــون: 68[� فَلَــمۡ يدََّ

َ
الديــن مــن اعتدائــه؛ قــال تعالــى: ﴿أ

أي: فلــو تدبــروه حــق تدبــره، لمنعهــم ممــا هــم عليــه مــن الكفــر 
بــه. جــاء  مــن  واتبــاع  الإيمــان  لهــم  وأوجــب  والتكذيــب، 

بـُـواْ بمَِــا لـَـمۡ يُيِطُــواْ بعِِلۡمِــهۦِ﴾ ]يونــس: 39[؛ أي:  وقــال تعالــى: ﴿بـَـلۡ كَذَّ
ــب، وأوجــب لهــم  ــو حصــل لهــم الإحاطــة بعلمــه لمنعهــم مــن التكذي فل

الإيمــان.
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4- ومــن طــرق موجبــات الإيمــان وأســبابه: معرفــة النبــي صلى الله عليه وسلم، ومعرفــة 
مــا هــو عليــه مــن الأخــلاق العاليــة، والأوصــاف الكاملــة.

ــاب  ــن الكت ــه م ــاء ب ــا ج ــدق م ــه، وص ــب في صدق ــم يرت ــة ل ــق المعرف ــه ح ــن عرف ــإن م ف
ــمۡ لَُۥ  ــولهَُمۡ فَهُ ــواْ رسَُ ــمۡ يَعۡرفُِ َ مۡ ل

َ
ــى: ﴿أ ــال تعال ــا ق ــق، كم ــن الح ــنة والدي والس

مُنكِــرُونَ ٦٩﴾ ]المؤمنــون: 69[؛ أي: فمعرفتــه صلى الله عليه وسلم توجــب للعبــد المبــادرة 
ــه. ــادة الإيمــان ممــن آمــن ب ــم يؤمــن، وزي ــى الإيمــان ممــن ل إل

ــا لهــم علــى تدبــر أحــوال الرســول الداعيــة للإيمــان- ﴿۞قُلۡ  وقــال تعالــى -حاثًّ
ْۚ مَــا بصَِاحِبكُِــم مِّــن  ــرُوا ِ مَثۡــىَٰ وَفُــرَدَٰىٰ ثُــمَّ تَتَفَكَّ ن تَقُومُــواْ لِلَّ

َ
عِظُكُــم بوَِحِٰــدَةٍۖ أ

َ
مَــآ أ إنَِّ

جِنَّــةٍۚ إنِۡ هُــوَ إلَِّ نذَِيــرٞ لَّكُــم بَــنَۡ يـَـدَيۡ عَــذَابٖ شَــدِيدٖ ٤٦﴾ ]ســبأ: 46[�

وأقســم تعالــى بكمــال هــذا الرســول، وعظمــة أخلاقــه، وأنــه أكمــل 
نــتَ بنِعِۡمَــةِ رَبّـِـكَ بمَِجۡنُــونٖ ٢ 

َ
مخلــوق بقولــه: ﴿نٓۚ وَٱلۡقَلَــمِ وَمَــا يسَۡــطُرُونَ ١ مَــآ أ

جۡــرًا غَــيۡرَ مَمۡنُــونٖ ٣ وَإِنَّــكَ لَعَــىَٰ خُلُــقٍ عَظِيــمٖ ٤﴾ ]القلــم: 4-1[�
َ
وَإِنَّ لـَـكَ لَ

ــة،  ــمائله الجميل ــدة، وش ــه الحمي ــان في أوصاف ــر داع للإيم ــو صلى الله عليه وسلم أك فه
وأقوالــه الصادقــة النافعــة، وأفعالــه الرشــيدة، فهــو الإمــام الأعظــم، والقــدوة 
سۡــوَةٌ حَسَــنَةٞ﴾ ]الأحــزاب: 21[، 

ُ
ِ أ الأكمــل، ﴿ لَّقَــدۡ كَنَ لَكُــمۡ فِ رسَُــولِ ٱللَّ

﴾ ]الحشــر: 7[� ْۚ ﴿وَمَــآ ءَاتىَكُٰــمُ ٱلرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَىكُٰــمۡ عَنۡــهُ فٱَنتَهُــوا

وقــد ذكــر الله عــن أولــي الألبــاب الذيــن هــم خــواص الخلــق أنهــم 
ــا﴾؛ وهــو هــذا الرســول الكريــم، ﴿يُنَــاديِ  ــا سَــمِعۡنَا مُنَادِيٗ نَ ــآ إنَِّ بَّنَ قالــوا: ﴿رَّ
ــامَنَّاۚ﴾  ــه؛ ﴿فَـَٔ ــع أحوال ــه، وجمي ــه، ودين ــه، وخلقــه، وعمل ــنِ﴾، بقول يمَٰ للِِۡ

]آل عمــران: 193[؛ أي: إيمانًــا لا يدخلــه ريــب.

ولمــا كان هــذا الإيمــان مــن أعظــم مــا يقــرب العبــد إلــى الله، ومــن أعظــم 
الوســائل التــي يحبهــا الله، توســلوا بإيمانهــم أن يكفــر عنهــم الســيئات، وينيلهــم 
نۡ 

َ
ــنِ أ يمَٰ ــاديِ للِِۡ ــا يُنَ ــمِعۡنَا مُنَادِيٗ ــا سَ نَ ــآ إنَِّ بَّنَ المطالــب العاليــات، فقالــوا: ﴿رَّ
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نَــا مَــعَ  ءَامِنُــواْ برَِبّكُِــمۡ فَـَٔــامَنَّاۚ رَبَّنَــا فَٱغۡفِــرۡ لَنـَـا ذُنوُبَنَــا وَكَفِّــرۡ عَنَّــا سَيّـَِٔــاتنَِا وَتوَفََّ
بـۡـرَارِ ١٩٣﴾ ]آل عمــران: 193[�

َ
ٱلۡ

ــق،  ــاع الح ــه إرادة إلا اتب ــس ل ــذي لي ــف؛ ال ــل المنص ــذا كان الرج وله
مجــرد مــا يــراه ويســمع كلامــه، يبــادر إلــى الإيمــان، ولا يرتــاب في رســالته؛ 
ــه  ــس بوج ــه لي ــرف أن ــم، يع ــه الكري ــرى وجه ــا ي ــرد م ــم، مج ــر منه ــل كثي ب

كــذاب.

وقيــل لبعضهــم: لــم بــادرت إلــى الإيمــان بمحمــد قبــل أن تعــرف 
رســالته؟ فقــال: »مــا أمــر بشــيء فقــال العقــل: ليتــه نهــى عنــه، ولا نهــى عــن 
ــه«؛ فاســتدل هــذا العاقــل الموفــق بحســن  ــه أمــر ب شــيء فقــال العقــل: ليت
إلــى  فبــادر  علــى رســالته؛  الصحيحــة  للعقــول  موافقتهــا  شــريعته صلى الله عليه وسلم، 

الإيمــان.

ولهــذا اســتدل ملــك الــروم هرقــل -لمــا وصــف لــه مــا جــاء بــه الرســول 
ومــا كان يأمــر بــه، ومــا ينهــى عنــه- اســتدل بذلــك أنــه مــن أعظــم الرســل؛ 
ــا، ولكــن منعتــه الرياســة وخشــية زوال ملكــه  واعــرف بذلــك اعرافًــا جليًّ
ــا، وهــذا  مــن اتباعــه، كمــا منعــت كثيــرًا ممــن اتضــح لهــم أنــه رســول الله حقًّ

مــن أكــر موانــع الإيمــان في حــق أمثــال هــؤلاء.

ــع  ــذه الموان ــرون ه ــم ي ــة، فإنه ــول الصحيح ــر والعق ــل البصائ ــا أه وأم
والرياســات والشــبهات والشــهوات تضمحــل، ولا يــرون لهــا قيمــة، حتــى 

يعــارض بهــا الحــق الصحيــح النافــع، المثمــر للســعادة عاجــلًا وآجــلًا.

ومعرفــة،  حفظًــا  بالقــرآن  المعتنــون  كان  الأعظــم  الســبب  ولهــذا 
مــن غيرهــم،  ويقينـًـا  إيمانًــا  أعظــم  الصحيحــة  بالأحاديــث  والمعتنــون 

الغالــب. في  عمــلًا  وأحســن 
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خلــق  في  الكــون؛  في  التفكــر  ودواعيــه:  الإيمــان  أســباب  ومــن   -5
الســماوات والأرض ومــا فيهــن مــن المخلوقــات المتنوعــة، والنظــر في 

نفــس الإنســان، ومــا هــو عليــه مــن الصفــات.

ــة  ــن عظم ــودات م ــذه الموج ــا في ه ــان، لم ــوي للإيم ــك داع ق ــإن ذل ف
الحســن  مــن  فيهــا  ومــا  وعظمتــه،  خالقهــا  قــدرة  علــى  الــدال  الخلــق 
ــم الله،  ــعة عل ــى س ــدال عل ــاب، ال ــر الألب ــذي يحي ــكام ال ــام والإح والانتظ
وشــمول حكمتــه، ومــا فيهــا مــن أصنــاف المنافــع والنعــم الكثيــرة التــي لا 
تعــد ولا تحصــى، الدالــة علــى ســعة رحمــة الله، وجــوده وبــره. وذلــك كلــه 
ــم مبدعهــا وبارئهــا، وشــكره، واللهــج بذكــره وإخــلاص  ــى تعظي يدعــو إل

ــره. ــان وس ــو روح الإيم ــذا ه ــه؛ وه ــن ل الدي

وكذلــك النظــر إلــى فقــر المخلوقــات كلهــا، واضطرارهــا إلــى ربهــا مــن 
ــاهده في  ــا تش ــا م ــن خصوصً ــة عي ــن طرف ــتغني ع ــا لا تس ــوه، وأنه كل الوج

نفســك؛ مــن أدلــة الافتقــار، وقــوة الاضطــرار.

وذلــك يوجــب للعبــد كمــال الخضــوع، وكثــرة الدعــاء والتضــرع إلــى 
الله في جلــب مــا يحتاجــه مــن منافــع دينــه ودنيــاه، ودفــع مــا يضــره في دينــه 
ودنيــاه، ويوجــب لــه قــوة التــوكل علــى ربــه، وكمــال الثقــة بوعــده، وشــدة 
ي التعبــد؛ فــإن  الطمــع في بــره وإحســانه. وبهــذا يتحقــق الإيمــان، ويقــوِّ

ــادة وخالصهــا. الدعــاء مــخ العب

وكذلــك التفكــر في كثــرة نعــم الله وآلائــه العامــة والخاصــة، التــي لا 
ــان. ــى الإيم ــو إل ــذا يدع ــإن ه ــن؛ ف ــة عي ــوق طرف ــا ملخ ــو منه يخل

ــن  ــا الي ــال: ﴿يأيه ــى شــكره؛ فق ــن إل ــذا دعــا الله الرســل والمؤمني وله
ءامنــوا كــوا مــن طيبــات مــا رزقناكــم واشــكروا لل إن كنــت إيــاه تعبــدون﴾ 
]البقــرة: 172[، فالإيمــان يدعــو إلــى الشــكر، والشــكر ينمــو بــه الإيمــان، 

فــكل منهــا مــلازم وملــزوم للآخــر.
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ــت،  ــر الله كل وق ــن ذك ــار م ــان: الإكث ــي الإيم ــن أســباب دواع 6- وم
ــادة. ــخ العب ــو م ــذي ه ــاء ال ــن الدع وم

ــا،  ــا وينميه ــب، ويغذيه ــان في القل ــجرة الإيم ــرس ش ــر لله يغ ــإن الذك ف
وكلمــا ازداد العبــد ذكــرًا لله، قــوي إيمانــه، كمــا أن الإيمــان يدعــو إلــى كثــرة 
الذكــر؛ فمــن أحــب الله أكثــر مــن ذكــره. ومحبــة الله هــي الإيمــان، بــل هــي 

روحــه.

7- ومن الأسباب الجالبة للإيمان: معرفة محاسن الدين.

فــإن الديــن الإســلامي كلــه محاســن: عقائــده أصــح العقائــد وأصدقهــا 
وأنفعهــا، وأخلاقــه أحمــد الأخــلاق وأجملهــا، وأعمالــه وأحكامــه أحســن 
الأحــكام وأعدلهــا، وبهــذا النظــر الجليــل يزيــن الله الإيمــان في قلــب العبــد، 
َ حَبَّــبَ  ويحببــه إليــه، كمــا امتــن الله بــه علــى خيــار خلقــه بقولــه: ﴿وَلَكِٰــنَّ ٱللَّ
يمَٰــنَ وَزَيَّنَــهُۥ فِ قُلوُبكُِــمۡ﴾ ]الحجــرات: 7[، فيكــون الإيمــان في  إلَِۡكُــمُ ٱلِۡ
القلــب أعظــم المحبوبــات وأجمــل الأشــياء، وبهــذا يــذوق العبــد حــلاوة 
ــه،  ــان وحقائق ــول الإيم ــن بأص ــل الباط ــه، فيتجم ــا في قلب ــان ويجده الإيم
ــا  ــم زين ــور: »الله ــاء المأث ــان، وفي الدع ــال الإيم ــوارح بأعم ــل الج وتتجم

بزينــة الإيمــان، واجعلنــا هــداة مهتديــن«.

مقــام  التحقــق في  الاجتهــاد في  الإيمــان:  مقويــات  أعظــم  8- ومــن 
الإحســان، في عبــادة الله والإحســان إلــى خلقــه؛ فيجتهــد أن يعبــد الله كأنــه 
يشــاهده ويــراه، فــإن لــم يقــوَ علــى هــذا، اســتحضر أن الله يشــاهده ويــراه، 
فيجتهــد في في إكمــال العمــل وإتقانــه، ولا يــزال العبــد يجاهــد نفســه ليتحقق 
بهــذا المقــام العالــي، حتــى يقــوى إيمانــه ويقينــه، ويصــل في ذلــك إلــى حــق 
اليقيــن -الــذي هــو أعلــى مراتــب اليقيــن- فيــذوق حــلاوة الطاعــات، 

ويجــد ثمــرة المعامــلات، وهــذا هــو الإيمــان الكامــل.
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وكذلــك الإحســان إلــى الخلــق بالقــول والفعــل والمــال والجــاه وأنــواع 
ــع -هــو مــن الإيمــان، ومــن دواعــي الإيمــان، والجــزاء مــن جنــس  المناف
ــدر  ــا يق ــره، م ــن ب ــم م ــل إليه ــاد الله، وأوص ــى عب ــن إل ــا أحس ــل؛ فكم العم
ي  ــوِّ ــا: أن يق ــن أفضله ــان، وم ــن الإحس ــا م ــا أنواعً ــن الله إليه ــه: أحس علي
إيمانــه ورغبتــه في فعــل الخيــر، والتقــرب إلــى ربــه، وإخــلاص العمــل لــه.

وبذلــك يتحقــق العبــد بالنصــح لله ولعبــاده؛ فــإن الديــن النصيحــة، ومــن 
وفــق للإحســان في عبــادة ربــه، والإحســان في معاملــة الخلــق، فقــد تحقــق 

نصحــه.

ولذلــك قــال النبــي صلى الله عليه وسلم:»لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه مــا يحــب 
لنفســه«، متفــق عليه.

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
فۡلَــحَ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ ١﴾، إلــى قولــه: ﴿أ

َ
9- ومنهــا قولــه تعالــى: ﴿قَــدۡ أ

ــونَ ١٠﴾ الآية ]المؤمنــون: 10-1[� هُمُ ٱلۡوَرٰثُِ

ــه، كمــا  فهــذه الصفــات الثمــان، كل واحــدة منهــا تثمــر الإيمــان وتنمي
ــة في تفســيره كمــا تقــدم. أنهــا مــن صفــات الإيمــان وداخل

القلــب في الصــلاة، وكــون المصلــي يجاهــد نفســه علــى  فحضــور 
ــن  ــا، وم ــاء فيه ــر والدع ــراءة والذك ــن الق ــه؛ م ــه ويفعل ــا يقول ــتحضار م اس
القيــام والقعــود، والركــوع والســجود: مــن أســباب زيــادة الإيمــان ونمــوه.

لُِضِيــعَ   ُ ٱللَّ كَنَ  ﴿وَمَــا  بقولــه:  إيمانــا  الصــلاة  ســمة  الله  أن  وتقــدم 
ــنِ  ــهَٰ عَ ــوٰةَ تَنۡ لَ ــوٰةَۖ إنَِّ ٱلصَّ لَ ــمِ ٱلصَّ قِ

َ
ــه: ﴿وَأ ﴾ ] البقــرة: 143[، وقول ــمۡۚ إيِمَنَٰكُ

ۗ﴾ ]العنكبــوت: 45[. فهــي أكــر نــاهٍ عــن  كۡــرَُ
َ
ِ أ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَــرِۗ وَلَِكۡــرُ ٱللَّ

ــذي  ــر الله، ال ــى ذك ــوي عل ــا تحت ــا أنه ــان، كم ــافي الإيم ــر ين ــاء ومنك كل فحش
ــوت: 45[� ۗ﴾ ] العنكب ــرَُ كۡ

َ
ِ أ ــرُ ٱللَّ ــه: ﴿وَلَِكۡ ــه؛ لقول ــان وينمي ــذي الإيم يغ
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ــا  ــا كم ــا ونفله ــي -فرضه ــده، وه ــان وتزي ــي الإيم ــك تنم ــزكاة كذل وال
يه  قــال النبــي صلى الله عليه وسلم- برهــان علــى إيمــان صاحبهــا؛ فهــي دليــل الإيمــان، وتغذِّ

يــه. وتنمِّ

والإعــراض عــن اللغــو -الــذي هــو كل كلام لا خيــر فيــه، وكل فعــل لا 
خيــر فيــه، بــل يقولــون الخيــر ويفعلونــه، ويركــون الشــر قــولًا وفعــلًا- لا 

شــك أنــه مــن الإيمــان، ويــزداد بــه الإيمــان، ويثمــر الإيمــان.

ولهــذا كان الصحابــة رضــي الله عنهــم ومــن بعدهــم، إذا وجــدوا غفلــة 
ــاعة«  ــن س ــا نؤم ــس بن ــض: »اجل ــم لبع ــول بعضه ــم، يق ــعَّث إيمانُه أو تش
فيذكــرون الله، ويذكــرون نعمــه الدينيــة والدنيويــة؛ فيتجــدد بذلــك إيمانهــم.

وكذلــك العفــة عــن الفواحــش -خصوصًــا فاحشــة الزنــا- لا ريــب أن 
ــن  ــه بي ــه مقام ــه؛ فالمؤمــن لخوف هــذا مــن أكــر علامــات الإيمــان ومنميات
ــا  ــة لم ــان، وتغذي ــي الإيم ــة لداع ــوى إجاب ــن اله ــس ع ــى النف ــه نه ــدي رب ي

معــه مــن الإيمــان.

وفي  الإيمــان،  علائــم  مــن  وحفظهــا  والعهــود  الأمانــات  ورعايــة 
لــه«. أمانــة  لا  لمــن  إيمــان  »لا  الحديــث: 

وإذا أردت أن تعــرف إيمــان العبــد ودينــه فانظــر حالــه، هــل يرعــى 
الأمانــات كلهــا، ماليــة أو قوليــة أو أمانــات الحقــوق؟ وهــل يرعــى الحقــوق 

ــاد؟ ــن العب ــه وبي ــي بين ــن الله، والت ــه وبي ــي بين والعهــود والعقــود الت

ــك  ــن كذل ــم يك ــان، وإن ل ــن وإيم ــب دي ــو صاح ــك، فه ــإذا كان كذل ف
ــك.  ــن ذل ــص م ــا انتق ــدار م ــه بمق ــه وإيمان ــن دين ــص م نق

الصلــوات، علــى حدودهــا، وحقوقهــا،  بالمحافظــة علــى  وختمهــا 
وأوقاتهــا؛ لأن المحافظــة علــى ذلــك بمنزلــة المــاء الــذي يجــري علــى 

بســتان الإيمــان، فيســقيه وينميــه ويــؤتي أكلــه كل حيــن.
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وشــجرة الإيمــان -كمــا تقــدم- محتاجــة إلــى تعاهدهــا كل وقــت 
الطاعــات  مــن  والليلــة  اليــوم  أعمــال  علــى  المحافظــة  بالســقي، وهــو 
والعبــادات، وإلــى إزالــة مــا يضرهــا مــن الصخــور والنوابــت الغريبــة 
الضــارة، وهــو العفــة عــن المحرمــات قــولًا وفعــلًا، فمتــى تمــت هــذه 

الأمــور نمــا هــذا البســتان وزهــا، وأخــرج الثمــار المتنوعــة.

10- ومــن دواعــي الإيمــان وأســبابه: الدعــوة إلــى الله وإلــى دينــه، 
الديــن،  أصــل  إلــى  والدعــوة  بالصــر،  والتواصــي  بالحــق  والتواصــي 
والدعــوة إلــى التــزام شــرائعه بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

وبذلــك يكمــل العبــد بنفســه، ويكمــل غيــره، كمــا أقســم تعالــى بالعصــر 
ــان  ــع: الإيم ــات أرب ــف بصف ــن اتص ــر، إلا م ــي خس ــان لف ــس الإنس أن جن
ــذي  ــل النفــس، والتواصــي بالحــق ال ــن بهمــا تكمي ــح اللذي والعمــل الصال
هــو العلــم النافــع، والعمــل الصالــح، والديــن الحــق، وبالصــر علــى ذلــك 

كلــه، وبهمــا يكمــل غيــره.

وذلــك أن نفــس الدعــوة إلــى الله والنصيحــة لعبــاده، مــن أكــر مقويــات 
ــم  ــد أن يســعى بنصــر هــذه الدعــوة، ويقي الإيمــان، وصاحــب الدعــوة لا ب
الأدلــة والراهيــن علــى تحقيقهــا، ويــأتي الأمــر مــن أبوابهــا، ويتوســل إلــى 

الأمــور مــن طرقهــا، وهــذه الأمــور مــن طــرق الإيمــان وأبوابــه.

وأيضًــا: فــإن الجــزاء مــن جنــس العمــل؛ فكلمــا ســعى إلــى تكميــل العبــاد 
ونصحهــم وتوصيتهــم بالحــق، وصــر علــى ذلــك، لا بــد أن يجازيــه الله مــن 
ــإن  ــوكل؛ ف ــوة ت ــان، وق ــوة إيم ــه، وروح وق ــور من ــد بن ــه، ويؤي ــس عمل جن
الإيمــان وقــوة التــوكل علــى الله، يحصــل بــه النصــر علــى الأعــداء مــن 
ــسَ لَُۥ  ــهُۥ لَيۡ ــى: ﴿إنَِّ ــال تعال ــال ق ــن، كم ــياطين الج ــس وش ــياطين الإن ش

ــل: 99[� ــونَ ٩٩﴾ ]النح ُ ــمۡ يَتَوَكَّ ٰ رَبّهِِ ــواْ وَعََ ــنَ ءَامَنُ ِي ــلۡطَنٌٰ عََ ٱلَّ سُ

وأيضًــا: فإنــه متصــد لنصــر الحــق؛ ومــن تصــدى لشــيء فــلا بــد أن يفتــح 
عليــه فيــه مــن الفتوحــات العلميــة والإيمانيــة بمقــدار صدقــه وإخلاصــه.
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11- ومــن أهــم مــواد الإيمــان ومقوياته: توطيــن النفس علــى مقاومات 
مــا ينــافي الإيمان؛ من شــعب الكفــر والنفــاق، والفســوق والعصيان.

فإنــه كمــا أنــه لا بــد في الإيمــان مــن فعــل جميــع الأســباب المقويــة 
المنميــة لــه؛ فــلا بــد -مــع ذلــك- مــن دفــع الموانــع والعوائــق، وهــي: 
ــة ممــا يقــع منهــا، وحفــظ الجــوارح كلهــا  الإقــلاع عــن المعاصــي، والتوب
عــن المحرمــات، ومقاومــة فتــن الشــبهات القادحــة في علــوم الإيمــان، 
المضعفــة لــه، والشــهوات المضعفــة لإرادات الإيمــان؛ فــإن الإرادات التــي 
أصلهــا الرغبــة في الخيــر ومحبتــه والســعي فيــه، لا تتــم إلا بــرك إرادات مــا 

ــوء. ــارة بالس ــس الأمَّ ــة النف ــر، ومقاوم ــس في الش ــة النف ــن رغب ــا؛ م ينافيه

ــهوات،  ــن الش ــبهات، وفت ــن الش ــوع في فت ــن الوق ــد م ــظ العب ــى حف فمت
ــوَةٍ  ِۭ برَِبۡ ــة ــلِ جَنَّ تــم إيمانــه، وقــوي يقينــه، وصــار مثــل بســتان إيمانــه: ﴿كَمَثَ
ــا  ُ بمَِ ۗ وَٱللَّ ـِـلٞ فَطَــلّٞ ــا وَاب َّــمۡ يصُِبۡهَ ــإنِ ل ــنِۡ فَ ــا ضِعۡفَ كُلَهَ

ُ
ــاتتَۡ أ ـِـلٞ فَـَٔ ــا وَاب صَابَهَ

َ
أ

ــرة: 265[� ــيٌر ٢٦٥﴾ ]البق ــونَ بصَِ تَعۡمَلُ

ومتــى كان الأمــر بالعكــس؛ بــأن اســتولت عليــه النفــس الأمــارة بالســوء، 
ووقــع في فتــن الشــبهات أو الشــهوات، أو كليهمــا، انطبــق عليــه هــذا المثــل؛ 
عۡنَــابٖ 

َ
يِــلٖ وَأ ــةٞ مِّــن نَّ ن تكَُــونَ لَُۥ جَنَّ

َ
حَدُكُــمۡ أ

َ
يـَـوَدُّ أ

َ
وهــو قولــه تعالــى: ﴿أ

ــةٞ  صَابَــهُ ٱلۡكِــرَُ وَلَُۥ ذُرّيَِّ
َ
ِ ٱلثَّمَــرَتِٰ وَأ

نهَۡـٰـرُ لَُۥ فيِهَــا مِــن كُّ
َ
تَۡــريِ مِــن تَۡتهَِــا ٱلۡ
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ُ لَكُــمُ ٱلۡأٓيَـٰـتِ  ُ ٱللَّ صَابَهَــآ إعِۡصَــارٞ فيِــهِ نـَـارٞ فَٱحۡتََقَــتۡۗ كَذَلٰـِـكَ يبَُــنِّ
َ
ضُعَفَــاءُٓ فَأ

ــرُونَ ٢٦٦﴾ ]البقــرة: 266[� لَعَلَّكُــمۡ تَتَفَكَّ

فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين:

�أحدهمــا: تحقيــق أصــول الإيمــان وفروعــه والتحقــق بهــا علمًــا وعمــلًا 

وحــالًا.

و�لثانــي: الســعي في دفــع مــا ينافيهــا وينقضهــا أو ينقصهــا مــن الفتــن 

ــر فيــه مــن الأول ومــا تجــرأ عليــه مــن  الظاهــرة والباطنــة، ويــداوي مــا قصَّ
الثــاني بالتوبــة النصــوح، وتــدارك الأمــر قبــل فواتــه، قــال تعالــى: ﴿إنَِّ 
ونَ ٢٠١﴾  ــصُِ بۡ ــم مُّ ــإذَِا هُ ــرُواْ فَ ــيۡطَنِٰ تذََكَّ ــنَ ٱلشَّ ــفٞ مِّ ــهُمۡ طَٰٓئِ ــوۡاْ إذَِا مَسَّ قَ ــنَ ٱتَّ ِي ٱلَّ
]الأعــراف: 201[؛ أي: مبصــرون الخلــل الــذي وقعــوا فيــه، والنقــص 
ــذي هــو أعــدى الأعــداء للإنســان؛  ــف الشــيطان، ال ــذي أصابهــم في طائ ال
فــإذا أبصــروا تداركــوا هــذا الخلــل بســده، وهــذا الفتــق برتقــه، فعــادوا 
إلــى حالهــم الكاملــة، وعــاد عدوهــم حســيرًا ذليــلًا، وإخــوان الشــيطان 
ــياطين  ــراف: 202[: الش ونَ ٢٠٢﴾ ]الأع ــصُِ ــمَّ لَ يُقۡ ِ ثُ ــىَّ ــمۡ فِ ٱلۡ ونَهُ ﴿يَمُدُّ
لا تقصــر عــن إغوائهــم وإيقاعهــم في أشــراك الهــلاك، والمســتجيبون لهــم 
ــى يقعــوا في  لا يقصــرون عــن طاعــة أعدائهــم، والاســتجابة لدعوتهــم، حت

ــار. ــم الخس ــق عليه ــلاك، ويح اله

اللهــم حبــب إلينــا الإيمــان وزينــه في قلوبنــا؛ وكــره إلينــا الكفر والفســوق 
والعصيــان؛ واجعلنــا مــن الراشــدين؛ بفضلــك ومنتــك؛ إنــك أنــت العليــم 

الحكيم.
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 الفصل الثالث:
في فوائد الإيمان وثمراته

ــة، في  ــة والآجل ــرات العاجل ــد والثم ــن الفوائ ــح م ــان الصحي ــم للإيم ك
القلــب والبــدن، والراحــة والحيــاة الطيبــة، ]في[ الدنيــا والآخــرة، وكــم 
لهــذه الشــجرة الإيمانيــة مــن الثمــار اليانعــة، والجنــى اللذيــذ، والأكل 

الدائــم، والخيــر المســتمر. أمــور لا تحصــى، وفوائــد لا تســتقصى.

الشــرور كلهــا مــن  الدنيــا والآخــرة، ودفــع  ومجملهــا: أن خيــرات 
ثمــرات هــذه الشــجرة؛ وذلــك أن هــذه الجشــرة إذا ثبتــت وقويــت أصولهــا، 
علــى  عــادت  أفنانهــا:  وأينعــت  أغصانهــا،  وزهــت  فروعهــا،  وتفرعــت 

ــل: ــل وآج ــر عاج ــكل خي ــره، ب ــى غي ــا وعل صاحبه

ــم  ــي أعظ ــي ه ــة، الت ــة الله الخاص ــاط بولاي ــا: الاغتب ــم ثماره ــن أعظ 1- فم
لَٓ إنَِّ 

َ
مــا تنافــس فيــه المتنافســون، وأجــل مــا حصلــه الموفقــون، قــال تعالــى: ﴿أ

ــنَ  ِي ــونَ ٦٢﴾، ثــم وصفهــم بقولــه: ﴿ٱلَّ ــمۡ يَۡزَنُ ــمۡ وَلَ هُ ــوۡفٌ عَلَيۡهِ ِ لَ خَ ــاءَٓ ٱللَّ وۡلَِ
َ
أ

ــس: 63-62[� ــونَ ٦٣﴾ ]يون ــواْ يَتَّقُ ــواْ وَكَنُ ءَامَنُ

فــكل مؤمــن تقــي، فهــو لله ولــي ولايــة خاصــة، مــن ثمراتهــا مــا قالــه الله 
ــورِۖ﴾ ]البقــرة:  ــتِ إلَِ ٱلنُّ لُمَٰ ــنَ ٱلظُّ ــم مِّ ــواْ يُۡرجُِهُ ــنَ ءَامَنُ ِي ُ وَلُِّ ٱلَّ عنهــم: ﴿ٱللَّ
257[، أي: يخرجهــم مــن ظلمــات الفكــر إلــى نــور الإيمــان، ومــن ظلمات 
الجهــل إلــى نــور العلــم، ومــن ظلمــات المعاصــي إلــى نــور الطاعــة، ومــن 

ظلمــات الغفلــة إلــى نــور اليقظــة والذكــر.



42

التوضيح والبيان لشجرة الإيمان

وحاصــل ذلــك: أنــه يخرجهــم مــن ظلمــات الشــرور المتنوعــة، إلــى مــا 
يرفعهــا مــن أنــوار الخيــر العاجــل والآجــل.

وإنمــا حــازوا هــذا العطــاء الجزيــل بإيمانهــم الصحيــح، وتحقيقهــم هــذا 
الإيمــان بالتقــوى؛ فــإن التقــوى مــن تمــام الإيمــان، كمــا تقــدم تحقيقــه.

2- ومــن ثمــرات الإيمــان: الفــوز برضــا الله، ودار كرامتــه، وقــال تعالى: 
ــوۡنَ  ــرُوفِ وَيَنۡهَ ــرُونَ بٱِلمَۡعۡ مُ

ۡ
ــضٖۚ يأَ ــاءُٓ بَعۡ وۡلَِ

َ
ــمۡ أ ــتُ بَعۡضُهُ ــونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰ ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُ

وْلَٰٓئـِـكَ 
ُ
ٓۥۚ أ َ وَرسَُــولَُ كَــوٰةَ وَيُطِيعُــونَ ٱللَّ لَــوٰةَ وَيُؤۡتـُـونَ ٱلزَّ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ وَيُقِيمُــونَ ٱلصَّ

ٰــتٖ  ُ ٱلمُۡؤۡمِنِــنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰــتِ جَنَّ َ عَزِيــزٌ حَكِيــمٞ ٧١ وعََــدَ ٱللَّ ۗ إنَِّ ٱللَّ ُ سَــيَرحَُۡهُمُ ٱللَّ
ــدۡنٖۚ  ــتِ عَ ٰ ــةٗ فِ جَنَّ ــكِنَ طَيّبَِ ــا وَمَسَٰ ــنَ فيِهَ ــرُ خَدِِٰي نهَٰۡ

َ
ــا ٱلۡ ــن تَۡتهَِ ــريِ مِ تَۡ

ۚ ذَلٰـِـكَ هُــوَ ٱلۡفَــوۡزُ ٱلۡعَظِيــمُ ٧٢﴾ ]التوبــة: 72-71[� كۡــرَُ
َ
ِ أ ــنَ ٱللَّ وَرضِۡــوَنٰٞ مِّ

ــة؛ بإيمانهــم  ــه، والفــوز بهــذه المســاكن الطيب فنالــوا رضــا ربهــم ورحمت
لــوا بــه أنفســهم، وكملــوا غيرهــم بقيامهــم بطاعــة الله وطاعــة  الــذي كمَّ
ــل  ــى أج ــتولوا عل ــر، فاس ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــوله، والأم رس

الوســائل، وأفضــل الغايــات، وذلــك فضــل الله.

3- ومنهــا: أن الإيمــان الكامــل يمنــع مــن دخــول النــار؛ والإيمــان 
-ولــو قليــلًا- يمنــع مــن الخلــود فيهــا.

فــإن مــن آمــن إيمانًــا أدى بــه الواجبــات وتــرك المحرمــات فإنــه لا 
يدخــل النــار، كمــا تواتــرت بذلــك الأحاديــث الصحيحــة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم في 
هــذا الأصــل، كمــا تواتــر عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه لا يخلــد في النــار مــن في قلبــه شــيء 

ــو يســيرًا. مــن الإيمــان، ول

4- ومــن ثمــرات الإيمــان: أن الله يدافــع عــن المؤمنيــن جميــع المــكاره، وينجيهــم 
﴾ ]الحــج: 38[؛ أي:  ْۗ ِيــنَ ءَامَنُــوٓا َ يدَُفٰـِـعُ عَــنِ ٱلَّ مــن الشــدائد، كمــا قــال تعالــى: ﴿۞إنَِّ ٱللَّ
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يدافــع عنهــم كل مكــروه؛ يدافــع عنهــم شــر شــياطين الإنــس وشــياطين الجــن، ويدافــع 
عنهــم الأعــداء، ويدافــع عنهــم المــكاره قبــل نزولهــا، ويرفعهــا أو يخففهــا بعــد نزولهــا.

5- ولمــا ذكــر تعالــى مــا وقــع فيــه يونــس -عليــه الصــلاة والســلام- وأنــه 
لٰمِِــنَ ٨٧ ﴾،  نــتَ سُــبۡحَنَٰكَ إنِِّ كُنــتُ مِــنَ ٱلظَّ

َ
ٓ أ ٓ إلَِـٰـهَ إلَِّ ن لَّ

َ
لُمَـٰـتِ أ نــادى ﴿فِ ٱلظُّ

ۚ وَكَذَلٰـِـكَ نـُـۨـيِ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ ٨٨﴾ ]الأنبياء:  قــال: ﴿فَٱسۡــتَجَبۡنَا لَُۥ وَنََّيۡنَـٰـهُ مِــنَ ٱلۡغَــمِّ
النبــي صلى الله عليه وسلم:  قــال  الشــدائد؛ كمــا أنجينــا يونــس.  إذا وقعــوا في   :]88-87
)دعــوة أخــي يونــس، مــا دعــا بهــا مكــروب إلا فــرج الله عنــه كربتــه: لا إلــه إلا 

أنــت ســبحانك إني كنــت مــن الظالميــن(.

﴾؛ أي: بالقيــام بالإيمــان ولوازمــه،  َ وقــال تعالــى: ﴿وَمَــن يَتَّــقِ ٱللَّ
ُۥ مَۡرجَٗــا ٢﴾ ]الطــلاق: 2 [؛ أي: مــن كل مــا ضــاق علــى النــاس،  ﴿يَۡعَــل لَّ

ا ٤﴾ ]الطــلاق: 4 [� ُــرۡٗ ــرهِۦِ ي مۡ
َ
ــنۡ أ ُۥ مِ ــل لَّ َ يَۡعَ ــقِ ٱللَّ ــن يَتَّ ﴿وَمَ

فالمؤمــن المتقــي ييســره الله أمــوره وييســره لليســرى، ويجنبــه العســرى، 
ــه مــن كل هــم فرجًــا، ومــن كل ضيــق  ــه الصعــاب، ويجعــل ل ويســهل علي
مخرجًــا؛ ويرزقــه مــن حيــث لا يحتســب، وشــواهد هــذا كثيــرة مــن الكتــاب 

والســنة.

6- ومنهــا: أن الإيمــان والعمــل الصالــح -الــذي هــو فرعــه- يثمــر 
الحيــاة الطيبــة في هــذه الــدار، وفي دار القــرار، قــال تعالــى: ﴿مَــنۡ عَمِــلَ صَلٰحِٗا 
حۡسَــنِ مَــا 

َ
جۡرَهُــم بأِ

َ
نــىَٰ وَهُــوَ مُؤۡمِــنٞ فَلَنُحۡييَِنَّــهُۥ حَيَــوٰةٗ طَيّبَِــةٗۖ وَلَنجَۡزِيَنَّهُــمۡ أ

ُ
وۡ أ

َ
مِّــن ذَكَــرٍ أ

ــونَ ٩٧﴾ ]النحــل: 97[� ــواْ يَعۡمَلُ كَنُ

ــه  ــة القلــب وراحت ــه يثمــر طمأنين وذلــك أن مــن خصائــص الإيمــان، أن
وقناعتــه بمــا رزق الله، وعــدم تعلقــه بغيــره، وهــذه هــي الحيــاة الطيبــة؛ 
ــه، وعــدم تشوشــه ممــا  ــة: راحــة القلــب وطمأنينت ــاة الطيب ــإن أصــل الحي ف

ــح. ــان الصحي ــد للإيم ــه الفاق ــوش من يتش
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7- ومنهــا: أن جميــع الأعمــال والأقــوال إنمــا تصــح وتكمــل بحســب 
مــا يقــوم بقلــب صاحبهــا مــن الإيمــان والإخــلاص؛ ولهــذا يذكــر الله 
ــنَ  ــلۡ مِ ــن يَعۡمَ هــذا الشــرط الــذي هــو أســاس كل عمــل، مثــل قولــه: ﴿فَمَ
ــاء: 94[؛ أي: لا  ــعۡيهِۦِ ﴾ ]الأنبي ــرَانَ لسَِ ــاَ كُفۡ ــنٞ فَ ــوَ مُؤۡمِ ــتِ وَهُ لٰحَِٰ ٱلصَّ

ــه. ــوة إيمان ــب ق ــف بحس ــل يضاع ــه، ب ــع عمل ــعيه ولا يضي ــد س يجح

ــكَ كَنَ  وْلَٰٓئِ
ُ
ــنٞ فَأ ــوَ مُؤۡمِ ــعۡيَهَا وَهُ ــا سَ ــىَٰ لهََ ــرَةَ وسََ رَادَ ٱلۡأٓخِ

َ
ــنۡ أ وقــال: ﴿وَمَ

شۡــكُورٗا ١٩﴾ ]الإســراء:19 [� سَــعۡيُهُم مَّ

ــدني منهــا مــن  ــا يقــرب إليهــا وي ــكل م والســعي للآخــرة هــو: العمــل ب
ــد صلى الله عليه وسلم. ــه محم ــان نبي ــى لس ــرعها الله عل ــي ش ــال الت الأعم

الســعي مشــكورًا  فــإذا تأسســت علــى الإيمــان وانبنــت عليــه، كان 
مقبــولًا مضاعَفًــا، لا يضيــع منــه مثــال ذرة.

ــه  وأمــا إذا فقــد العمــل الإيمــان، فلــو اســتغرق العامــل ليلــه ونهــاره فإن
غيــر مقبــول، قــال تعالــى: ﴿وَقَدِمۡنَــآ إلَِٰ مَــا عَمِلُــواْ مِــنۡ عَمَــلٖ فَجَعَلۡنَـٰـهُ هَبَــاءٓٗ 

ــورًا ٢٣﴾ ]الفرقــان: 23[� نثُ مَّ

وذلــك لأنهــا أسســت علــى غيــر الإيمــان بــالله ورســوله، الــذي روحــه: 
الإخــلاص للمعبــود، والمتابعــة للرســول.

ــنَ ضَــلَّ  ِي ــاً ١٠٣ ٱلَّ عۡمَٰ
َ
ــنَ أ خۡرَِي

َ
ــلۡ ننُبَّئُِكُــم بٱِلۡ ــلۡ هَ وقــال تعالــى: ﴿ققُ

ِيــنَ  وْلَٰٓئـِـكَ ٱلَّ
ُ
هُــمۡ يُۡسِــنُونَ صُنۡعًــا ١٠٤ أ نَّ

َ
نۡيَــا وَهُــمۡ يَۡسَــبُونَ أ سَــعۡيُهُمۡ فِ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلدُّ

عۡمَلُٰهُــمۡ فَــاَ نقُِيــمُ لهَُــمۡ يـَـوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰــةِ 
َ
كَفَــرُواْ بِـَٔايَـٰـتِ رَبّهِِــمۡ وَلقَِائٓـِـهۦِ فَحَبطَِــتۡ أ

وَزۡنٗــا ١٠٥﴾ ]الكهــف: 103-105[؛ فهــم لمــا فقــدوا الإيمــان، وحــل محلــه 
الكفــر بــالله وآياته-حبطــت أعمالهــم.

َــوۡ  ــكَ﴾ ]الزمــر: 65[، ﴿وَل ــنَّ عَمَلُ ــتَ لََحۡبَطَ كۡ شَۡ
َ
ــنۡ أ وقــال تعالــى: ﴿لَئِ

ــونَ ٨٨﴾ ]الأنعــام: 88[� ــواْ يَعۡمَلُ ــا كَنُ ــم مَّ ــطَ عَنۡهُ ــواْ لََبِ كُ شَۡ
َ
أ
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ــة،  ــال الصالح ــع الأعم ــط جمي ــان تحب ــن الإيم ــردة ع ــت ال ــذا كان وله
كمــا أن الدخــول في الإســلام والإيمــان يجــب مــا قبلــه مــن الســيئات 
وإن عظمــت، والتوبــة مــن الذنــوب المنافيــة للإيمــان، والقادحــة فيــه، 

والمُنقِصــة لــه- تجــب مــا قبلهــا.

ــتقيم،  ــراط المس ــى الص ــه الله إل ــان يهدي ــب الإيم ــا: أن صاح 8- ومنه
ــه،  ــى العمــل ب ــم الحــق، وإل ــى عل ــه إل ــه في الصــراط المســتقيم يهدي وبهدي
وإلــى تلقــي المحــاب والســرور بالشــكر، وتلقــي المــكاره والمصائــب 
لٰحَِـٰـتِ يَهۡدِيهِــمۡ  ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلـُـواْ ٱلصَّ بالرضــا والصــر، قــال تعالــى: ﴿إنَِّ ٱلَّ

ــمۡۖ﴾ ]يونــس: 9[� ــم بإِيِمَنٰهِِ رَبُّهُ

 ِ ــنۢ بـِـٱللَّ ِۗ وَمَــن يؤُۡمِ ــإذِۡنِ ٱللَّ  بِ
ــةٍ إلَِّ صِيبَ صَــابَ مِــن مُّ

َ
ــآ أ وقــال تعالــى: ﴿مَ

ــه  ــل تصيب ــم الرج ــلف: »ه ــض الس ــال بع ــن: 11[، ق ﴾ ]التغاب ۚۥ ــهُ ــدِ قَلۡبَ يَهۡ
ــلم«. ــى ويس ــد الله، فيرض ــن عن ــا م ــم أنه ــة، فيعل المصيب

عــن  صاحبــه  يســلي  أنــه  إلا  الإيمــان  ثمــرات  مــن  يكــن  لــم  ولــو 
المصائــب والمــكاره، التــي كل أحــد عرضــة لهــا في كل وقــت. ومصاحبــة 
ــه،  ــوة إيمان ــك لق ــا، وذل ــون له ــا، ومه ــل عنه ــم مس ــن أعظ ــان واليقي الإيم
وقــوة توكلــه، ولقــوة رجائــه بثــواب ربــه، وطمعــه في فضلــه، فحــلاوة الأجــر 
لمَُــونَ كَمَــا 

ۡ
هُــمۡ يأَ لمَُــونَ فَإنَِّ

ۡ
تخفــف مــرارة الصــر، قــال تعالــى: ﴿إنِ تكَُونـُـواْ تأَ

ــونَۗ﴾ ]النســاء: 104[� ــا لَ يرَجُۡ ِ مَ ــنَ ٱللَّ ــونَ مِ ــونَۖ وَترَجُۡ لمَُ
ۡ
تأَ

ولهــذا تجــد اثنيــن تصيبهــم مصيبــة واحــدة أو متقاربــة -وأحدهمــا عنده 
إيمــان، والآخــر فاقــد لــه- تجــد الفــرق العظيــم بيــن حاليهمــا، وتأثيرهــا في 
ظاهرهمــا وباطنهمــا. وهــذا الفــرق راجــع إلــى الإيمــان والعمــل بمقتضــاه.

وكمــا أنــه يســلي عنــد ورود المصائــب والمــكاره، فإنــه يســلي عنــد فقــد 
المحــاب، فــإذا فقــد المؤمــن حبيبــه الــذي تمكــن حبــه مــن قلبــه؛ مــن أهــل 
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وولــد ومــال وصديــق وشــبهها، تســلى بحــلاوة إيمانــه. والإيمــان خيــر 
عــوض للمؤمــن عــن كل مفقــود، كمــا هــو مشــاهد مجــرب.

وفقــد المحبــوب -في الحقيقــة- معــدود مــن المصائــب، ولــولا أن 
يعقــوب -عليــه الصــلاة والســلام- عنــده مــن الإيمــان مــا يهــون عليــه 
مصيبتــه في فقــد يوســف مــع شــدة حبــه العظيــم، بحيــث قــال لإخوتــه 
ــالَ  ــب-: ﴿قَ ــع ويلع ــم ليرت ــب معه ــوم، أن يذه ــض ي ــه بع ــوا من ــا طلب -لم
ــن  ــه م ــع ل ــر أن المان ــف: 13[، فأخ ــهۦِ﴾ ]يوس ِ ــواْ ب ن تذَۡهَبُ

َ
ــىِٓ أ إنِِّ لََحۡزُنُ

إرســاله، أنــه لا يصــر علــى فراقــه ولا ســاعة مــن نهــار، ولكنهــم عالجــوه، 
َقۡــيَِ  وذكــروا لــه الأســباب التــي توجــب لــه أن يرســله معهــم، فأرســله، ﴿لِّ
مۡــرٗا كَنَ مَفۡعُــولٗ﴾ ]الأنفــال: 42[، فمــن هــذه حالــه، وهــذا حبــه البليــغ 

َ
ُ أ ٱللَّ

الــذي لا يمكــن المعــر أن يعــر عنــه -هــل يدخــل في الذهــن أنــه يبقــى هــذه 
ــت  ــى الظــن أن الحــب يفت ــل يغلــب عل ــى الوجــود؟! ب ــة عل المــدة الطويل
كبــده بأســرع وقــت، ولكــن قــوة الإيمــان وقــوة الرجــاء بــالله أوجــب لــه أن 
يتماســك كل هــذه المــدة، حتــى جــاء الله بالفــرج الــذي وُعِــد بــه المؤمنــون.

وكذلــك أم موســى؛ حيــن ذهــب اليــم بموســى، وأصبــح فؤادهــا فارغــا 
مــن كل شــيء إلا مــن الحــزن علــى موســى، لــولا أن ربــط الله علــى قلبهــا 
بالإيمــان، وعلمــت أن وعــد الله حــق لــكادت تبــدي بمــا في قلبهــا، وتصــرح 
بمصيبتهــا، ولكــن هــو الإيمــان المثبــت عنــد الشــدائد، المســلي عنــد 

ــت القــوى، المعــزي إذا عــز العــزا. المصائــب، المقــوي إذا وهن

وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم -في وصيتــه العظيمــة في حديــث ابــن عبــاس الصحيــح 
ــدة«؛ أي:  ــك في الش ــاء، يعرف ــى الله في الرخ ــرف إل ــنن-: »تع ــذي في الس ال
تعــرف إلــى الله بالإيمــان وأعمــال الإيمــان وأنــت صحيــح شــحيح غنــي، 
ــا.  ــى معالجته ــك عل ــرتها ويعين ــى مباش ــك عل ــدة، يقوي ــك الله في الش يعرف

وأعظــم شــدة تنــزل بالمؤمــن شــدة المــوت وســكراته.
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فهــذا الحديــث بشــرى لــكل مؤمــن قــد تعــرف إلــى ربــه في رخائــه، 
أن يعينــه في ذلــك المقــام الحــرج، والشــدة المزعجــة، وشــعف القــوى، 
وتكاثــف الشــياطين الذيــن يريــدون أن يحولــوا بيــن العبــد وبيــن ختــم 
ــول ولا  ــه، ولا ح ــه ورحمت ــده، وروح ــه بتأيي ــإن الله يعين ــر، ف ــه بالخي حيات

ــالله. ــوة إلا ب ق

8- ومــن ثمــرات الإيمــان ولوازنه-مــن الأعمــال الصالحــة- مــا ذكــره 
ــنُ  ــمُ ٱلرَّحۡمَٰ ــيَجۡعَلُ لهَُ ــتِ سَ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــه: ﴿إنَِّ ٱلَّ الله بقول
ا ٩٦﴾ ]مريــم: 96[؛ أي: بســبب إيمانهــم وأعمــال الإيمــان، يحبهــم  وُدّٗ
الله ويجعــل لهــم المحبــة في قلــوب المؤمنيــن، ومــن أحــب الله وأحبــه 
المؤمنــون مــن عبــاده حصلــت لــه الســعادة والفــلاح، والفوائــد الكثيــر 
ــه،  ــداء ب ــا، والاقت ــا وميتً ــه حيًّ ــاء ل ــاء والدع ــن الثن ــن؛ م ــة المؤمني ــن محب م

وحصــول الإمامــة في الديــن.

وهــذه أيضًــا مــن أجــل ثمــرات الإيمــان: أن يجعــل الله للمؤمنيــن الذيــن 
ــدون  ــة يهت ــم أئم ــدق، ويجعله ــان ص ــل لس ــم والعم ــم بالعل ــوا إيمانه كمل
 ْۖ وا ــرَُ ــا صَ ــا لمََّ مۡرِنَ

َ
ــدُونَ بأِ ــةٗ يَهۡ ئمَِّ

َ
ــمۡ أ ــا مِنۡهُ بأمــره، كمــا قــال تعالــى: ﴿وجََعَلۡنَ

ــن  ــن -اللذي ــر واليقي ــجدة: 24[؛ فبالص ــونَ ٢٤﴾ ]الس ــا يوُقنُِ ــواْ بِـَٔايَتٰنَِ وَكَنُ
ــن. ــوا الإمامــة في الدي ــه- نال همــا رأس مــال الإيمــان وكمال

ــواْ  وتُ
ُ
ِيــنَ أ ــواْ مِنكُــمۡ وَٱلَّ ِيــنَ ءَامَنُ ُ ٱلَّ ــعِ ٱللَّ 9- ومنهــا قولــه تعالــى: ﴿يرَۡفَ

﴾ ]المجادلــة: 11[: فأهــل الإيمــان والعلــم يرفعهــم الله في  ــتٖۚ ــمَ دَرَجَٰ ٱلۡعِلۡ
الدنيــا والآخــرة، فهــم أعلــى الخلــق درجــة عنــد الله وعنــد عبــاده في الدنيــا 

والآخــرة.

وإنمــا نالــوا هــذه الرفعــة بإيمانهــم الصحيــح وعلمهــم ويقينهــم، والعلــم 
واليقيــن مــن أصــول الإيمــان.
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10- ومــن ثمــرات الإيمــان: حصــول البشــارة بكرامــة الله، والأمــن 
ــوه: ــع الوج ــن جمي ــام م الت

ــة: 112،  ــنَ﴾ ]البقــرة: 223، والتوب ِ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــرِّ َ ــال تعالــى: ﴿وَب كمــا ق
ويونــس: 87، والأحــزاب: 47، والصــف: 13[؛ فأطلقهــا ليعــم الخيــر 
ــواْ  ــنَ ءَامَنُ ِي ِ ٱلَّ ــرِّ َ ــى: ﴿وَب ــه تعال ــل قول ــا في مث ــل، وقيده ــل والآج العاج
نهَۡـٰـرُۖ ُ﴾ ]البقــرة: 25[، 

َ
ـٰـتٖ تَۡــريِ مِــن تَۡتهَِــا ٱلۡ نَّ لهَُــمۡ جَنَّ

َ
لٰحَِـٰـتِ أ وعََمِلـُـواْ ٱلصَّ

ــدة. ــة والمقي ــارة المطلق ــم البش فله

ــمۡ  َ ــواْ وَل ــنَ ءَامَنُ ِي ــه تعالــى: ﴿ٱلَّ ولهــم مــن الأمــن المطلــق؛ في مثــل قول
ــدُونَ ٨٢﴾ ]الأنعــام:  هۡتَ ــم مُّ ــنُ وَهُ مۡ

َ
ــمُ ٱلۡ ــكَ لهَُ وْلَٰٓئِ

ُ
ــمٍ أ ــم بظُِلۡ ــوٓاْ إيِمَنَٰهُ يلَۡبسُِ

�]82

ــاَ  ــحَ فَ صۡلَ
َ
ــنَ وَأ ــنۡ ءَامَ ولهــم الأمــن المقيــد: في مثــل قولــه تعالــى: ﴿فَمَ

ــونَ ٤٨﴾ ]الأنعــام: 48[� ــمۡ يَۡزَنُ ــمۡ وَلَ هُ ــوۡفٌ عَلَيۡهِ خَ

فنفــى عنهــم الخــوف لمــا يســتقبلونه، والحــزن ممــا مضــى عليهــم؛ 
ــن. ــم الأم ــم له ــك يت وبذل

فالمؤمــن لــه الأمــن التــام في الدنيــا والآخــرة؛ أمـِـنَ مــن ســخط الله 
ــكل  ــة ب ــه البشــارة التام ــع المــكاره والشــرور، ول ــه، وأمــن مــن جمي وعقاب
نۡيَــا وَفِ ٱلۡأٓخِــرَةِۚ﴾  ىٰ فِ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلدُّ خيــر؛ كمــا قــال تعالــى: ﴿لهَُــمُ ٱلۡبـُـرَۡ

]يونــس: 64[�

ُ ثُــمَّ  ِيــنَ قاَلـُـواْ رَبُّنَــا ٱللَّ ويوضــح هــذه البشــارة قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ ٱلَّ
ــىِ  ــةِ ٱلَّ واْ بٱِلَۡنَّ ـۡـرُِ ب

َ
ــواْ وَأ ــواْ وَلَ تَۡزَنُ لَّ تََافُ

َ
ــةُ أ ــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ لُ عَلَيۡهِ ــزََّ ــتَقَمُٰواْ تتََ ٱسۡ

ــا  ــا وَفِ ٱلۡأٓخِــرَةِۖ وَلَكُــمۡ فيِهَ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ وۡلَِاؤٓكُُــمۡ فِ ٱلَۡيَ
َ
ــنُ أ ــمۡ توُعَــدُونَ ٣٠ نَۡ كُنتُ

عُــونَ ٣١ نـُـزُلٗ مِّــنۡ غَفُــورٖ رَّحِيــمٖ ٣٢﴾  نفُسُــكُمۡ وَلَكُــمۡ فيِهَــا مَــا تدََّ
َ
مَــا تشَۡــتَهِٓ أ

�]32-30 ]فصلــت: 
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َ وَءَامِنُــواْ برِسَُــولِۦِ يؤُۡتكُِــمۡ  قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ وقــال تعالــى: ﴿يَٰٓ

 ُ ــمۡۚ وَٱللَّ ــرۡ لَكُ ــهۦِ وَيَغۡفِ ِ ــونَ ب ــورٗا تَمۡشُ ــمۡ نُ ــل لَّكُ ــهۦِ وَيَجۡعَ ــن رَّحَۡتِ ــنِۡ مِ كفِۡلَ
ــمٞ ٢٨﴾ ]الحديــد: 28[� ــورٞ رَّحِي غَفُ

فرتــب علــى الإيمــان حصــول الثــواب المضاعــف، وكمــال النــور الــذي 
ــوۡمَ تَــرَى ٱلمُۡؤۡمِنِــنَ  يمشــي بــه العبــد في حياتــه، ويمشــي بــه يــوم القيامــة: ﴿يَ
ــتٞ  ٰ ــوۡمَ جَنَّ ــمُ ٱلَۡ ىكُٰ ــمۖ برَُۡ يمَۡنٰهِِ

َ
ــمۡ وَبأِ يدِۡيهِ

َ
ــنَۡ أ ــم بَ ــىَٰ نوُرهُُ ــتِ يسَۡ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰ

نهَۡـٰـرُ﴾ ]الحديــد: 12[، فالمؤمــن مــن يمشــي في الدنيــا 
َ
تَۡــريِ مِــن تَۡتهَِــا ٱلۡ

بنــور علمــه وإيمانــه، وإذا أطفئــت الأنــوار يــوم القيامــة، مشــى بنــوره علــى 
الصــراط حتــى يجــوز بــه إلــى دار الكرامــة والنعيــم. وكذلــك رتــب المغفــرة 
علــى الإيمــان، ومــن غفــرت ســيئاته ســلم مــن العقــاب، ونــال أعظــم 

ــواب. الث

ــة  11- ومــن ثمــرات الإيمــان: حصــول الفــلاح، الــذي هــو إدراك غاي
الغايــات، فإنــه إدراك كل مطلــوب، والســلامة مــن كل مرهــوب، والهــدي 

الــذي هــو أشــرف الوســائل.

كمــا قــال تعالــى بعــد ذكــره المؤمنيــن بمــا أنــزل علــى محمــد صلى الله عليه وسلم ومــا أنــزل 
علــى مــن قبلــه، والإيمــان بالغيــب، وإقامــة الصــلاة وإيتــاء الــزكاة -اللتيــن همــا 
وْلَٰٓئِــكَ 

ُ
ــمۡۖ وَأ بّهِِ ــن رَّ ــدٗى مِّ ٰ هُ وْلَٰٓئِــكَ عََ

ُ
مــن أعظــم آثــار الإيمــان- قــال تعالــى: ﴿أ

ــونَ ٥﴾ ]البقــرة: 5[� ــمُ ٱلمُۡفۡلحُِ هُ

فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل.

فــلا ســبيل إلــى الهــدى والفــلاح -اللذيــن لا صــلاح ولا ســعادة إلا 
بهمــا- إلا بالإيمــان التــام بــكل كتــاب أنزلــه الله، وبــكل رســول أرســله الله، 

ــات. فالهــدى أجــل الوســائل، والفــلاح أكمــل الغاي
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12- ومن ثمرات الإيمان: الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات:

قــال تعالــى: ﴿وَذَكّـِـرۡ فَــإنَِّ ٱلِّكۡــرَىٰ تنَفَــعُ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ ٥٥﴾ ]الذاريــات: 55 [، 
﴿إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيـَـةٗ لّلِۡمُؤۡمِنـِـنَ ٧٧﴾ ]الحجــر: 77[�

ــا  ــه علمً ــق واتباع ــزام الح ــى الت ــه عل ــل صاحب ــان يحم ــذا لأن الإيم وه
وعمــلًا، وكذلــك مــع الآلــة العظيمــة والاســتعداد لتلقــي المواعــظ النافعــة 
والآيــات الدالــة علــى الحــق، وليــس عنــده مانــع يمنعــه مــن قبــول الحــق، 

ولا مــن العمــل بــه.

وأيضًــا: فالإيمــان يوجــب ســلامة الفطــرة، وحســن القصــد، ومــن كان 
كذلــك، انتفــع بالآيــات.

ومــن لــم يكــن كذلــك، فــلا يســتغرب عــدم قبولــه للحــق، واتباعــه لــه، 
ولهــذا يذكــر الله -في ســياق تمنــع الكافريــن مــن تصديــق الرســول صلى الله عليه وسلم، 
ــو  ــك، وه ــم ذل ــب له ــذي أوج ــبب ال ــه- الس ــاء ب ــذي ج ــق ال ــول الح وقب
الكفــر الــذي في قلوبهــم، يعنــي: لأن الحــق واضــح، وآياتــه بينــة واضحــة، 
ــة؛  ــذه الحال ــتغربوا ه ــلا يس ــه، أي: ف ــن اتباع ــع م ــع يمن ــم مان ــر أعظ والكف

ــر. ــزل دأب كل كاف ــم ت ــا ل فإنه

13- ومنهــا: أن الإيمــان يحمــل صاحبــه علــى الشــكر في حالــة الســراء، 
والصــر في حالــة الضــراء، وكســب الخيــر في كل أوقاتــه:

كمــا ثبــت في »الصحيــح« عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »عجبًــا لأمــر المؤمن! 
ــه  ــه، وإن أصابت ــرًا ل ــكان خي ــكر ف ــراء ش ــه س ــر: إن أصابت ــه خي ــره كل إن أم

ضــراء صــر فــكان خيــرًا لــه، وليــس ذلــك لأحــد إلا للمؤمــن«.

والشــكر والصــر همــا جمــاع كل خيــر، فالمؤمــن مغتنــم للخيــرات في 
ــه. ــح في كل حالات ــه، راب كل أوقات
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ــم ولا  ــم، ولا غ ــن ه ــن م ــب المؤم ــه صلى الله عليه وسلم: »لا يصي ــح« عن وفي »الصحي
ــاه«. ــه بهــا مــن خطاي أذى، إلا كفــر الله عن

ــك  ــول ذل ــة حص ــان: نعم ــراء نعمت ــم والس ــد النع ــن عن ــع للمؤم فيجتم
ــذي هــو أعلــى مــن ذلــك، وبذلــك  ــق للشــكر ال المحبــوب، ونعمــة التوفي

ــه النعمــة. ــم علي تت

ويجتمــع لــه عنــد الضــراء ثــلاث نعــم: نعمــة تكفيــر الســيئات، ونعمــة 
حصــول مرتبــة الصــر التــي ]هــي[ أعلــى مــن ذلــك، ونعمــة ســهولة الضــراء 
التــي عليــه؛ لأنــه متــى عــرف حصــول الأجــر والثــواب والتمــرن علــى 

ــه حملهــا. ــة، وخــف علي ــه وطــأة المصيب ــت علي الصــر هان

14- ومنهــا: أن الإيمــان يقطــع الشــكوك التــي تعــرض لكثيــر مــن 
النــاس فتضــر بدينهــم:

ِ وَرسَُــولِۦِ ثُــمَّ لـَـمۡ يرَۡتاَبـُـواْ ﴾  ِيــنَ ءَامَنُــواْ بـِـٱللَّ مَــا ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ ٱلَّ قــال تعالــى: ﴿إنَِّ
]الحجــرات: 15 [، أي: دفــع الإيمــان الصحيــح الــذي معهــم الريــب والشــك 
الموجــود، وأزالــه بالكليــة، وقــاوم الشــكوك التــي تلقيهــا شــياطين الإنــس 
والجــن، والنفــوس الأمــارة بالســوء؛ فليــس لهــذه العلــل المهلكــة دواء إلا 

ــان. ــق الإيم تحقي

وهــذا ثبــت في »الصحيحيــن« مــن حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أني 
ــاس يتســاءلون: هــذا الله خلــق الخلــق، فمــن  ــزال الن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »لا ي
خلــق الله؟ فمــن وجــد ذلــك فليقــل: آمــن بــالله، ولينتــه، وليتعــوذ بــالله مــن 

الشــيطان«.

فذكــر صلى الله عليه وسلم هــذا الــدواء النافــع لهــذا الــداء المهلــك؛ وهــو ثلاثــة أشــياء: 
الانتهــاء عــن هــذه الوســاوس الشــيطانية، والاســتعاذة مــن شــر مــن ألقاهــا 
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وشــبه بهــا ليضــل بهــا العبــاد، والاعتصــام بعصمــة الإيمــان الصحيــح الــذي 
مــن اعتصــم بــه كان مــن الآمنيــن.

ــه  ــم أن ــا: العل ــرة؛ أعظمه ــه بأمــور كثي ــك لأن الباطــل يتضــح بطلان وذل
ــقِّ إلَِّ  ــدَ ٱلَۡ ــاذَا بَعۡ ــاف للحــق، وكل مــا ناقــض الحــق فهــو باطــل، ﴿فَمَ من

ــس: 32 [� ــلُۖ﴾ ]يون ٰ لَ ٱلضَّ

15- ومنهــا: أن الإيمــان ملجــأ المؤمنيــن في كل مــا يلــم بهــم: مــن 
ســرور وحــزن وخــوف وأمــن، وطاعــة ومعصيــة، وغيــر ذلــك مــن الأمــور 

ــكل أحــد منهــا: ــد ل ــي لا ب الت

الله،  فيحمــدون  الإيمــان:  إلــى  يلجــؤون  والســرور  المحــاب  فعنــد 
المنعــم. النعــم فيمــا يحــب  ويثنــون عليــه، ويســتعملون 

وعنــد المــكاره والأحــزان يلجــؤون إلــى الإيمــان مــن جهــات عديــدة: 
يتســلون بإيمانهــم وحلاوتــه، ويتســلون بمــا يرتــب علــى ذلــك مــن الثواب، 
ــة  ــاة الطيب ــى الحي ويقابلــون الأحــزان والقلــق براحــة القلــب، والرجــوع إل

المقاومــة للأحــزان والأتــراح.

ــا  ــم إيمان ــه، ويزيده ــون إلي ــوف فيطمئن ــد الخ ــان عن ــى الإيم ــؤون إل ويلج
وثباتــا، وقــوة وشــجاعة، ويضمحــل الخــوف الــذي أصابهــم، كمــا قــال تعالــى 
ــمۡ  ــواْ لَكُ ــدۡ جََعُ ــاسَ قَ ــاسُ إنَِّ ٱلنَّ ــمُ ٱلنَّ ــالَ لهَُ ــنَ قَ ِي ــق: ﴿ٱلَّ ــار الخل ــن خي ع
ــنَ  ُ وَنعِۡــمَ ٱلوَۡكيِــلُ ١٧٣ فَٱنقَلَبُــواْ بنِعِۡمَــةٖ مِّ فَٱخۡشَــوهُۡمۡ فَزَادَهُــمۡ إيِمَنٰٗــا وَقَالـُـواْ حَسۡــبنَُا ٱللَّ
ِ وَفَضۡــلٖ﴾ ]آل عمــران: 173-174[، لقــد اضمحــل الخــوف مــن قلــوب  ٱللَّ
هــؤلاء الأخيــار، وخلفــه قــوة الإيمــان وحلاوتــه، وقــوة التــوكل علــى الله، 

والثقــة بوعــده.

ــم  ــدث له ــم، ولا يح ــلا يبطره ــن ف ــد الأم ــان عن ــى الإيم ــؤون إل ويلج
ــيره؛  ــه وتيس ــن فضل ــن الله، وم ــه م ــون أن ــون، ويعلم ــل يتواضع ــاء، ب الكري
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فيشــكرون الــذي أنعــم بالســبب والمســبب؛ الأمــن وأســبابه، ويعلمــون 
أنــه إذا حصــل لهــم ظفــر بالأعــداء وعــز أنــه بحــول الله وقوتــه وفضلــه، لا 

ــم. ــم وقوته بحوله

ــق للأعمــال الصالحــة؛  ــة، والتوفي ــد الطاع ــى الإيمــان عن ويلجــؤون إل
ــه عليهــم فيهــا أعظــم مــن نعــم  فيعرفــون بنعمــة الله عليهــم بهــا، وأن نعمت
ــبب  ــل كل س ــا، وعم ــى تكميله ــون عل ــك يحرص ــرزق، وكذل ــة وال العافي
لقبولهــا وعــدم ردهــا أو نقصهــا، ويســألون الــذي تفضــل عليهــم بالتوفيــق 
لهــا، أن يتــم عليهــم نعمتــه بقبولهــا، والــذي تفضــل عليهــم بحصــول 

ــا. ــوه منه ــا انتقص ــا م ــا منه ــم له ــا، أن يتم أصله

ويلجــؤون إلــى الإيمــان إذا ابتلــوا بشــيء مــن المعاصــي بالمبــادرة إلــى 
التوبــة منهــا، وعمــل مــا يقــدرون عليــه مــن الحســنات لجــر نقصهــا.

ــرُواْ  ــيۡطَنِٰ تذََكَّ ــنَ ٱلشَّ ــهُمۡ طَٰٓئِــفٞ مِّ ــوۡاْ إذَِا مَسَّ قَ ــنَ ٱتَّ ِي قــال تعالــى: ﴿ إنَِّ ٱلَّ
ونَ ٢٠١﴾ ]الأعــراف: 201[� ــصُِ بۡ ــم مُّ ــإذَِا هُ فَ

وقــال صلى الله عليه وسلم: )مثــل المؤمــن كالفــرس المربــوط في آخيتــه: يجــول مــا 
يجــول، ثــم يعــود إلــى آخيتــه( كذلــك المؤمــن: يجــول مــا يجــول في الغفلــة 
ــى  ــذي بن ــان ال ــى الإيم ــريعًا إل ــود س ــم يع ــام، ث ــض الآث ــى بع ــرؤ عل والتج

ــه أمــوره كلهــا. علي

فالمؤمنــون في جميــع تقلباتهــم وتصرفاتهــم ملجؤهــم إلــى الإيمــان، 
ــه ويضــاده، وذلــك مــن فضــل الله  ــا ينافي ــع م ــى تحقيقــه، ودف ومفزعهــم إل

ــه. ــم ومن عليه

16- ومنهــا: أن الإيمــان الصحيــح يمنــع العبد من الوقــوع في الموبقات 
المهلكــة، كمــا ثبــت في الصحيــح عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »لا يــزني الــزاني 
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حيــن يــزني وهــو مؤمــن، ولا يســرق الســارق حيــن يســرق وهــو مؤمــن، ولا 
يشــرب الخمــر حيــن يشــربها وهــو مؤمــن...« الحديــث.

فأخــر أن الإيمــان إذا صحبــه عنــد وجــود أســباب هــذه الفواحــش، فــإن 
ــذي يصحــب الإيمــان  ــور ال ــإن الن ــا؛ ف ــوع فيه ــه يمنعــه مــن الوق ــور إيمان ن
الصــادق ووجــود حــلاوة الإيمــان، والحيــاء مــن الله -الــذي هــو مــن أعظــم 

شــعب الإيمــان بــلا شــك- يمنــع مــن مواقعــة هــذه الفواحــش.

ومــن وقعــت منــه، فإنــه لضعــف إيمانــه، وذهــاب نــوره، وزوال الحيــاء 
ممــن يــراه حيــث نهــاه، وهــذا معــروف مشــاهد.

والإيمــان الصــادق الصحيــح يصحبــه الحيــاء مــن الله، والحــب لــه، 
والرجــاء القــوي لثوابــه، والخــوف مــن عقابــه، والنــور الــذي ينــافي الظلمــة. 
وهــذه الأمــور -التــي هــي مــن مكمــلات الإيمــان- لا ريــب أنهــا تأمــر 

ــح. ــن كل قبي ــره ع ــر، وتزج ــكل خي ــا ب صاحبه

17-ومنهــا: أنــه ثبــت عنــه صلى الله عليه وسلم في »الصحيحيــن« مــن حديــث أبــي 
موســى رضــي الله عنــه أنــه قــال: »مثــل المؤمــن الــذي يقــرأ القــرآن، كمثــل 
الأترجــة طعمهــا طيــب وريحهــا طيــب، والــذي لا يقــرأ القــرآن كمثــل 

ــا«. ــح له ــب ولا ري ــا طي ــرة طعمه التم

وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة؛ فإن الناس أربعة أقسام:

خيــر في نفســه، متعــدٍّ خيــره إلــى غيــره، وهــو خيــر الأقســام، فهــذا 
المؤمــن الــذي قــرأ القــرآن، وتعلــم علــوم الديــن؛ فهــو نافــع لنفســه، متعــدٍّ 
نفعــه إلــى غيــره، مبــارك أينمــا كان، كمــا قــال الله تعالــى عــن عيســى عليــه 

ــتُ﴾ ]مريــم:31[� ــا كُن ــنَ مَ يۡ
َ
ــارَكً أ ــىِ مُبَ الســلام: ﴿وجََعَلَ
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وطيــب في نفســه، صاحــب خيــر، وهــو المؤمــن الــذي ليــس عنــده مــن 
العلــم مــا يعــود بــه علــى غيــره.

فهــذا القســمان هــم خيــار الخليقــة، والخيــر الــذي فيهــم عائــد إلــى مــا 
ــر بحســب أحــوال  ــى الغي معهــم مــن الإيمــان القاصــر والمتعــدي نفعــه إل

ــن. المؤمني

ومن هو عادم للخير، ولكنه لا يتعدى ضرره على غيره.

ــنَ  ِي ــام، ﴿ٱلَّ ــر الأقس ــذا ش ــره، فه ــى غي ــه، وعل ــى نفس ــر عل ــب ش ــن صاح وم
ِ زدِۡنَهُٰــمۡ عَذَابٗــا فَــوۡقَ ٱلۡعَــذَابِ بمَِــا كَنـُـواْ يُفۡسِــدُونَ ٨٨﴾  واْ عَــن سَــبيِلِ ٱللَّ كَفَــرُواْ وَصَــدُّ

]النحــل: 88[�

فعــاد الخيــر كلــه إلــى الإيمــان وتوابعــه، وعــاد الشــر إلــى فقــد الإيمــان، 
والاتصــاف بضــده، والله الموفــق.

وشــبيه بهــذا المعنــى، قولــه صلى الله عليه وسلم: »المؤمــن القــوي خيــر وأحــب إلــى الله 
مــن المؤمــن الضعيــف، وفي كل خيــر«.

فقســم صلى الله عليه وسلم المؤمنيــن إلــى قســمين: قســم قــوي في عملــه وقــوة إيمانــه في 
نفعــه لغيــره، وقســم ضعيــف في هــذه الأشــياء.

ومــع ذلــك، ففــي كل مــن القســمين خيــر؛ لأن الإيمــان وآثــاره كلــه 
خيــر، وإن تفــاوت المؤمنــون في هــذا الخيــر.

ومثــل هــذا قولــه صلى الله عليه وسلم: »المؤمــن الــذي يخالــط النــاس ويصــر علــى 
أذاهــم، خيــر مــن المؤمــن الــذي لا يخالــط النــاس ولا يصــر علــى أذاهــم«، 
ــر  ــان لا خي ــد الإيم ــة أن فاق ــة المحكم ــوص الصحيح ــذه النص ــوم ه ومفه
ــر  ــا ش ــه كله ــخص أحوال ــون الش ــا أن يك ــان، فأم ــدم الإيم ــه إذا ع ــه؛ لأن في
وضــرر علــى نفســه وعلــى المجتمــع مــن جميــع الوجــوه، وإمــا أن يكــون 
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فيــه بعــض الخيــر الــذي قــد انغمــر بالشــر، وغلــب شــره خيــره، والمصالــح 
ا؛ لأن الخيــر الــذي  إذا انغمــرت واضمحلــت في المفاســد صــارت شــرًّ
معــه يقابلــه شــر نظــره؛ فيتســاقطان، ويبقــى الشــر -الــذي لا مقابــل لــه مــن 
الخيــر- يعمــل عملــه. ومــن تأمــل الواقــع في الخلــق رأى الأمــر كمــا ذكــر 

ــي صلى الله عليه وسلم. النب

فتبيــن ممــا تقــدم: أن هــذه الشــجرة المباركــة -شــجرة الإيمــان- أبــرك 
الأشــجار وأنفعهــا وأدومهــا.

وأن عروقهــا وأصولهــا وقواعدهــا: الإيمــان وعلومــه ومعارفــه. وســاقها 
وأفنانهــا: شــرائع الإســلام، والأعمــال الصالحــة، والأخــلاق الفاضلــة، 

ــول الله صلى الله عليه وسلم. ــة لرس ــلاص لله، والمتابع ــة بالإخ ــدة والمقرون المؤي

وأن ثمارهــا وجناهــا الدائــم المســتمر/ الســمت الحســن، والهــدي 
الصالــح، والخلــق الحســن، واللهــج بذكــر الله وشــكره، والثنــاء عليــه، 
والنفــع لعبــاد الله بحســب القــدرة: نفــع العلــم والنصــح، ونفــع الجــاه 
ــام  ــه: القي ــك كل ــة ذل ــع طــرق النفــع. وحقيق ــال، وجمي ــع الم ــدن، ونف والب

بحقــوق الله، وحقــوق خلقــه.

وأن هــذه الشــجرة -في قلــوب المؤمنيــن- متفاوتــة تفاوتًــا عظيمًــا، 
ــات. ــذه الصف ــن ه ــه م ــوا ب ــم، واتصف ــام به ــا ق ــب م بحس

وأن منازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله.

ُ يَمُــنُّ  وأن الفضــل في ذلــك كلــه لله وحــده، والمنــة كلهــا: ﴿بـَـلِ ٱللَّ
ــنَ ١٧﴾ ]الحجــرات: 17[� ــمۡ صَدِٰقِ ــنِ إنِ كُنتُ يمَٰ ــمۡ للِِۡ نۡ هَدَىكُٰ

َ
ــمۡ أ عَلَيۡكُ

وقــال أهــل الجنــة بعدمــا دخلوهــا، وتبــوؤا منازلهــم، معرفيــن بفضــل 
نۡ 

َ
ِي هَدَىنَٰــا لهَِـٰـذَا وَمَــا كُنَّــا لِنهَۡتَدِيَ لـَـوۡلَٓ أ ِ ٱلَّ ربهــم العظيــم: ﴿وَقاَلـُـواْ ٱلَۡمۡــدُ لِلَّ
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ورثِۡتُمُوهَــا 
ُ
ن تلِۡكُــمُ ٱلَۡنَّــةُ أ

َ
ۖ وَنـُـودُوٓاْ أ ۖ لَقَــدۡ جَــاءَٓتۡ رسُُــلُ رَبّنَِــا بٱِلَۡــقِّ ُ هَدَىنَٰــا ٱللَّ

بمَِــا كُنتُــمۡ تَعۡمَلُــونَ ٤٣﴾ ]الأعــراف: 43[�
فجمــع في هــذه الآيــة بيــن الإخبــار باعرافهــم وثنائهــم علــى الله بنعمــه 
ــبب  ــر الس ــن ذك ــة، وبي ــازل العالي ــذه المن ــى ه ــوا إل ــه، حيــث وصل وفضل
الــذي أوصلهــم إلــى ذلــك بمنــة الله عليهــم بــه، وهــو العمــل الصالــح الــذي 

هــو الإيمــان وأعمالــه.

فنســأل الله تعالــى أن يمــن علينــا بالإيمــان الصــادق، وألا يكلنــا إلــى 
ــه  ــا مــن لدن ــا، ويهــب لن ــا بعــد إذ هدان أنفســنا طرفــة عيــن، وألا يزيــغ قلوبن

ــه هــو الوهــاب. رحمــة؛ إن

وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا.

ــن  ــر ب ــن ناص ــن ب ــد الرحم ــى الله: عب ــر إل ــد الفقي ــه العب ــك وكتب ــال ذل ق
عبــد الله بــن ناصــر الســعدي، غفــر الله لــه، ولوالديــه، ولجميــع المســلمين.

ورقم في 8 ذي الحجة، سنة 1374 هــ، والحمد لله.
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